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مسن جمعية البحك التاريخي 
و الإجتماعي بالقصر الكبير 
إلى: 


المستصضى من أخبار القبائل 
العرييت بالمغرب الأقصى 


تصدير 

منذ نحو أربعة عقود» وردت في كتاب "الطريق لمعرفة القصر 
الكبير" إشارة تفيد بأن الأستاذ عمد بنخليفة» منهمك 2 تأليف كتاب 
حول القبائل العربية في المغرب. 

ومنذ ذلك اليوم أصبح إنجاز هذا العمل أمنية لا تبارح فكر 
وخيال أستاذنا محمد بنخليفة» يعمل بجد وتفان على إخراجها حيز 
الوجودء وفاء لعهد قطعه على نفسه» كي لا تفقد إشارة صاحب 
"الطريق المعرفة القصر الكبير" الأستاذ محمد بوخلفة رحمه الله 
مصداقيتها. 
أحد أعضائها المؤسسين وأحد الأسماء الفاعلة في مجال البحث التاريخي 
بمدينة القصر الكبي تحقق أمنية الرجل فتخرج إلى الوجود كتابه 
الموسوم ب: " المستصفى من أخبار القبائل العربية با مغرب الأقصى". 
الكبير) (! شت لشتيت والنشر) (المغرب ومقدمة ابن خلدون). 

ولعل أهمية كتاب "المستصفى" تكمن في تناوله لموضوع جدير 
بإلقاء المزيد من الضوء على اعتبار أن القبائل العربية با مغرب تعد من 
المكونات البشرية الحامة في المشهد السياسي والثقافي والمجتمعي في تاريخ 
المغرب وهذا ما سعى المؤلف إلى إبرازه. 


ولا يفوتنا بهذه المناسبة أن نقدم شكرنا للمبادرة الوطنية للتنمية 
ا يه بإقليم العرائش» التي ما فتئت تدعم كل الأعمال المادفة إلى تنمية 
هذا الإقليم في العديد من المجالات بما في ذلك المجال الثقافي. وفي هذا 
السياق التشاركي تم إصدار هذا الكتاب. ۰ 


اة 


عبر كلها الليالي ولكن أين من يفتح الكتاب ويقرا 


الشاعر إسماعيل صبري 


| ا 0 من أخبار القبائل 
العربية بالمغرب الأقصى 


مقدمة 

وبعد» فإني أقدم هذا الكتيب إلى القارئ الكريم وكلي أمل أن 
أكون قد وفقت في تحقيق غاية سعيت إليها منذ بداية هذا البحثء ألا 
وهي تعريف من ليس له إطلاع على الأحداث والوقائع التي نجمت 
عن دخول القبائل العربية من الجشمية والهلالية والمعقلية والسليمية إلى 
مغربنا الأقصى العزيز منذ القرنين الخامس والسادس الهجريين بصورة 
ختصرة ومركزة من غير ما إهمال لذكر أهم الأحداث ومجرياتهاء إلا أنها 
ليست من المباحث ذات الطابع الأكاديمي. 

أما عن مصادر هذا المبحث ومراجعه» فإني لا أفشي سرا إذا قلت 
إنها تلك المصادر والمراجع المغربية المعهودة والمعتادة من كتاب العبر 
لابن خلدون. إلى المعجب للمراكشي» والقرطاس لابن أبي زرع» 
والترجمان المعرب للزياني» ونشر الثاني للقادري» والإستقصاء 
للناصري» والضعيف» والجيش العرمرم لأكنسوسء والأقنوم منظومة 
عبد الرحمن الفاسي» وآسفي وما إليه للكانوني» وإيقاظ السريرة في تاريخ 
الصويرة للصديقي» وقبيلة زعير لابن سودة» وكتاب الرحامنة 
للصديقيء وأثر القبائل العربية لصطفى بوضيف» والجيش المغربي لعبد 
الحق المريني. ولولا هذه المصادر والمراجع L‏ 0 

وقد حاولت جهد الإمكان البعد عن التفاصيل المسهبة وإنجاز 
ذلك في عبارات موجزة وفقرات غتصرة وأخبار مقتضبة دفعا للملل 
مع تعليق وتفسير يجنح صاحبها إلى الاعتدال وينأى به عن الحذلقة 
والتعمق والتمحل. 


وسيجد القارئ من هذا الجيل في هذا الكتيب أهم الأحداث التي 
حوتها الكتب والمؤلفات عن هذا الموضوع بصورة مركزة من غير تفريط 
في مضمون صادق أو إهمال لحدث قيم. وسيقول المؤرخ المغربي 
المتمكن: هذه بضاعتنا ردت إلينا. وأقول لقد وضعناه لمن هو عن هذا 
لوطن اء أو عن خبره لاه وبتاريخه غير ملم وسيغني المقتصد عن 
تقليب مئات الصفحات في الكتب والمؤلفات» وبالله التوفيق وعليه 


الا aS‏ 
لاعتماد مع الامتنان لاولئك الذين استفدت من مباحثهم في إنجاز هذا 
البحث وعلى الله قصد السبيل. ْ ١‏ 
المؤلف: 
محمد بن عبد ال رحمن بنخليفة الخليفي 
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ا 


مهيك 


عزيزي القارئ إن من واجب كل ذي تأليف أن يقوم بتقديم نبذة 
أو نظرة عن المقصود من تأليفه والغاية التي يسعى إليهاء ومن هنا فإذني 
أقول إن غايتى تعريف القارئ بالحياة العامة التي عرفتها هذه القبائل 
خلال تواجدها بالمغرب. وهذا ما دفعني إلى كتابة هذه السطور جاعلا 
منها نبراسا للقارئ الكريم يلقي الضوء على الظروف التي عاشتها 
وتعيشها هذه القبائل العربية في مغربنا العزيز فأقول: 

كان دخول هذه القبائل العربية إلى مغربنا الأقصى قد بدأ على 
حسب بعض الروايات منذ عهد المرابطين» حيث استعان يوسف بن 
تاشفين ببعض القبائل الجشمية والحلالية في جوازه الثالث للأندلس على 
حسب رواية المؤرخ الأندلسي ابن الكردوس صاحب كتاب تاريخ 
الأندلس. إلا أن دخولهم قصد الإقامة والاستقرار لم يتم إلا في عهد 
الموحدين» بداية من زمن عبد المؤمن بن علي إلى عهد يعقوب المنصور 
الذي أنقل جمهورهم من إفرقية والمغرب الأوسط إلى المغرب الأقصى» 
وعمل عل منحهم أراضي تامسنا وأزغار وسهول تادلا وورديغة. وإذا 
كانت الجشمية والهلالية والسليمية قد استقرت بهذه الأراضي فإن قبائل 
بني معقل كانت في نفس التاريخ تنتشر في شرق البلاد وجنوبها وعلى 
طول ملوية وأراضى تافيلالت مندفعة نحو واد درعة إلى واد نول 
بسومن. .ومن هنا نمك أن اة الفرن اكان وبدابة القن السادسن 
(ه) كانتا تمثلان بداية استقرار هؤلاء العرب من مضرية حجازية 
وقحطانية يمانية بهذه البلاد. 


إن أهم الأراضي التي استقرت بها هذه القبائل كانت هي أراضي 
تامسنا التي كانت شبه خالية من السكان بعد أن دمرت دولة برغواطة 
من قبل المرابطين ومثلها أزغار وبلاد الهبط من المناطق التي عمرتها 
قبائل رياح الملالية في حين انتشرت قبائل بني جابر في تادلا وورديغة» 
وباستقرار هذه القبائل في هذه المناطق تحقق توما من النجعة إلى 
الاستقرار» وامتهنت الزراعة وتربية المواشى فازدهرت بذلك تلك 
الأراضي با أنتجته من محاصل» فاستفادت بذلك الدولة مما جنته 
خزينتها من ضرائب وزكوات وأعشار» وحالت بين هذه القبائل وبين 
العودة إلى حياة انتجاع القفر والانتزاء والقيام بالثورات والإفساد. 

م يمر زمن طويل على استقرار هذه القبائل حتى أصبح الموحدون 
ومن بعدهم المرينيون يقومون بالاستعانة بأبناء هذه القبائل في تحقيق 
اهدافهم العسكرية والسياسية» وتسخيرهم في بسط نفوذهم على المناطق 
المي وإخضاع القبائل المتمردة سواء في داخلية المغرب أو الجزائر 
أو تونس. بل عملت هذه الدولة على الاستفادة منهم في القيام بحملات 
الغزو ذات لماع الجهادي في الأندلس» فخاضت بهم المعارك وحمت 
بهم الثغور وملات بهم ال حصون ني فترات مختلفة» سواء كان ذلك على 
عهد الموحدين أم على زمن المرنيين. 

E 
رر الذف آنا‎ N ودام "ا جماتها مقر‎ 
: بها في الدولة كالقيام بالمهام العسكرية والسياسية مما أها. شى لا‎ 
أعلى المراتب فى الدولة : ا‎ 
ب في الدو #حصل ها بذلك شيء غير قليل من الثروة‎ 
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والنفوذ والجاه حتى أصبح لبعض شيوخها دالة على الدولة وملوكها. 
ولعبت دورا خطيرا في الأحداث السياسية المغربية عبر تاريخها السيامي 
والعسكري. 

أما من الناحية الاجتماعية فيمكن القول إن وجود هذه القبائل قد 
ساعد على نشر اللغة العربية في مناطق لم تعرفها من قبل» وساعد ذلك 
على استعراب الكثير من عناصر البربر التي تواجدت في تلك المناطق 
التى حلت فيها هذه القبائل» بل امتزجت معها واندمجت فيها فكثر 
بذلك نسمها وازداد عدد متكلمي العربية» وسادت العربية سهول 
تامسنا وأزغار والكثير من مناطق سوس ودرعة وشرق البلاد وسايس 
وغرب جبال الريف. 

لا غرو أن وجود هذه القبائل قد ساعد في الفترات المتأخرة من 
التاريخ المغربي وضعف الدولة على مواجهة الغزو الأجنبي؛ وخاصة في 
المناطق الساحلية حيث استخدمها الوطاسيون والسعديون ومن بعدهم 
العلويون في سبيل تحقيق غاية سامية تمثلت في الدفاع عن حوزة الوطن. 
إذ لا يمكن نسيان دورها في معركة واد المخازن زمن السعديين؛ 
وجهادها مع ای عبد الله محمد العياشي› ومع المولى إساعيل في رد 
العدوان وتحرير الثغور من هيمنة البرتغاليين والإسبان والإنجليز. 

وإذا كانت هذه القبائل قد لعبت دورا إيجابيا في فترات من 
التاريخ المغربى. فإن فترات أخرى شهدت لما دورا سلبيا وخاصة في ايام 
ضعف السلطة المركز ية. وتمثل ذلك في قيامها بالثورات والإخلال 
بالأمن العا واعتراض القوافل التجارية» وتهديد المدن ومهاجمة الضيع 
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والحقول وإتلافها وهب أصحابها. إلا أن الدولة كانت تقوم بتأديب 
العصاة وإعادة الأمور إلى نصابها بمجرد استرجاع عافيتها. 
ل تفتأ الدولة تستخدم أبناء هذه القبائل وتستجش بهم وتقوم 
بإلزامهم القلاع والحصون في مختلف المناطق» وتعمل على تكليفهم 
بالمهام الأمنية من حراسة الطرق التجارية وخفر السواحل ومراقبة تحرك 
تلك القبائل المشكوك في ولائها للدولة وقمع حركات التمرد» مثل ما 
فعلت الدولة العلوية مع الودايا والمغافرة وعرب سوس. 

أما من الناحية الدينية فقد شهدت هذه القبائل منذ العصر 
الوطاسي حركات دينية تمثلت في قيام الزوايا الصوفية بنشر تعاليمها في 
بينهاء ولعبت دورا مهما في توجيهها دينيا واجتماعيا وسياسياء وحضتها 
على الجهاد ومقاومة الغزو الأجنبي. ومن أشهر تلك الزوايا الزاوية 
الجزولية والناصرية والقادرية والفاسية والشرقاوية والوزانية وغيرها. 
ونشرت بينها تعاليم الدين» وحضتها على بناء المساجد والمسايدء وتعليم 
الابناء القرآن والضروري من علوم الدين. 


ومما لا يجوز نسيانه أن هذه القبائل عادات وتقالد احتفظت ہا 
° أ . 8 . 3 ٠‏ ع ع 1 
ر الاصلي في الجزيرة العربية. ولقد تأثرت تلك 
خيرها من تقاليد ر عادات ارب الى کا عر را 
0 00 ذلك على حياتها العامة کان لت حادات 
زواج او الافراح والمآثم أو فى | 2 قراء الضية ١‏ 
نم أو وي لواو اء الضيف وحماية 

المستجر مما يطول بالذكر شرحه. ا 


اما عن اللباس فإن هذه 


5 القبائل لم تعد بعد حلولها بالمغرب 
Eee‏ غارفا ا 


ا ئل» فالقشاب والقميص الطويل 
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والسروال والجلباب والبرنس والعمائم والآحذية المعروفة بالبلغة هو 
لباس عامة أهل البادية في المغرب» إذ يشترك في ذلك العرب والبربر 
ولولا اللسان والسحنة لما تميز بعضهم عن بعض إلا قليلاء وخاصة 
الرجال أما النساء فيمكن ذلك للمتمعن. 
أما فيا يتعلق بالرقص والغناء فإن لهؤلاء العرب طربا متأثرا إلى 
حد قريب أو بعيد بالغناء البربري» فهم يستعملون البندير والدف 
وكوال والكبري والشبابة أو الليرة والغيطات والطبول والمقص 
الحديدي» ويقومون بالرقص الجاعي المعروف بالهيت وهو شبيه 
بالحيدوس البربري» وهم مغنيات أو مطربات يقمن بتأدية الأغاني 
المعروفة بالعيطة المتأثرة إلى حد بعيد بها عند البربر من العيطات. 
أما سكنى هذه القبائل فالأغلبية منهم في السهول والتلال 

والهضاب وتختلف منازهم من حيث بناؤها من منطقة إلى أخرى» 
وتعرف تلك المنازل عادة باسم الخيمة تذكيرا بخيمة الشعر. وقد كانت 
الخيمة تضم عدة بيوت مبنية جدرانها من اللبن المجفف المخلوط بالتبن 
وسقوفها من عيدان الخشب والقصب والنبات المعروف بالسمر. 

وتكون تلك السقوف على شكل منحني على الجانبين شبيهة بالنباء 

القوطى وهو السائد فى بلاد الهبطء وتضم الخيمة مرافق مثل المراح 

والزريبة والفرن والمحلب؛ ويحيط بكل خيمة عادة سياج من نباتات 

التين الشوكى باستثناء الباب أو المدخل. ويلاحظ أن الدوار عادة ما 
تكون فيه الخيام أو الدور متلاصقة أو قريبة من ذلك. وهذا هو السائد 
قبلذه اقبط وغرها إلا أن مرف ابوت !ساس عاد تكرت 
مستوية. والبيوت مستطيلة أو مربعة تقريبا كا يلاحظ أن بعض الخيام 
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توجد بها بعض الأشجار» وبعضها تلحق بها بعض العرسات الصغيرة 
أو البساتين. وتوجد بالدوار عادة بعض الآبار إما جماعية وإما في ملكية 
بعض الاسر. 

ولهؤلاء الأعراب اهتمام بتربية المواشي من الأغنام والأبقار وإنتاج 
مستخلصات الألبان وإنتاج مختلف الزروع والقطنيات والخضء 
وللمرأة فيهم دور مهم في ميدان العمل» فهي بالاضافة إلى رعاية البيت 
الخيام وتلعب فيها الفرسان وتشد فيها عبيدات الرمى أو الرماة 
الاأهازيج مرحا وتقريضا للركبان وتتباهى فيها فرسان القبائل رفعة 
ومكانة. 

ولا ننسى أن لهذه القبائل عناية بتربية الخيل لرسوخ عادة 
الفروسية فيهم. وللفروسية تقاليد عندهم من لباس فخم» وسلاح 
جيل» وسروج جميلة موشاة ومزركشة؛ وأحذية مزخرفة» وبنادق محلة 
بالفضة؛ وخناجر مشدودة بحمائل من ال حرير إلى غير ذلك من مظاهر 
الزينة والاحتفال. وعادة ما يكو ن ذلك في المناسبات كالأعياد والمواسم 
الدينية والعمارات. ول لبعضهم ولوع بتربية | لصقور للقنص والا صطياد. 


لا غرو أن ما قدمناه لم يكن جهولا لدى ابن البلد إذ لا يحمل 


الثمر إلى هجر كا يقال وإن| أردنا بذلك إبلاغ من ليس له على بلدنا 
سابق علم» أو خبر» أو شيء من الإطلاع. والله يمدي إلى سبيل الرشاد 


وهو المستعان وبه التوفيق وعليه الاعتماد والسلام. 
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إليا 


مدخل 


إن الغاية من هذا الموضوع هو التعريف بأهم القبائل الواردة على 
المغرب والداخلة إليهء وتعين أهم المواطن التي استقرت بها والظروف 
والمراحل التى مرت بها خلال ذلك الاستقرار» وساعدت على انتشارها 
لأن ذلك الأمر ضروري لعرفة نشأتها وظروف حياتها ولو بصورة 
عامة. وهذا ما دعانا إلى القيام بتحبير هذه السطور وجعلها كمدخل 
للموضوع» وهذا ما دفعنا إلى أن نقول: 

أن أهم القبائل العربية الواردة على المغرب الأقصى خلال القرنيين 
الخامس والسادس المجريين تتمثل في القبائل العربية المضرية ا حجازية 
الأصل والوطنء وهي التي تمثل أغلبية الأنسية العربية في المغرب 
الأقصىء وإلى جانب 0 القبائل هناك قبائل عربية أخرى من ابل 
قحطاني يمانية في الغالب مازجها غيرها من العدنانية المضرية على ما في 
ذلك من خلاف بين النسابة. 

وإذا ما تأملنا فى نسب عرب الحجاز الواردين على المغرب 3 
نجدهم يعودون إلى منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس بن عيلان بن 
س بن مضر بن نزار بن معد ابن عدنان» فالجشمية يعودون إلى جم 
بن معاوية بن بكر بن هوازان بن منصور. والملالية يعودون إلى هلال بن 
عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازان بن منصور. والسليمية 

E : ١ ١ 
يعودون إلى سليم بن منصور. وقبائل رياح يعودون إلى راح بن لم‎ 
i ا ا ا ا‎ 
-' هوازان بن منصور فهم عدنانيون مضريون على‎ 
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أما القحطانية الواردون على المغرب في نفس الفترة التي وردت 
فيها العدنانية ويعرفون باسم المعقلية نسبة إلى جدهم الأعلى معقل؛ 
والخلاف كبير بين المؤرخين والنسابة في شأنهم. فالبعض يؤكد أنهم من 
أصل يمني لأن في اليمن قبيل يحمل هذا اللاسم» وهذا ما يراه ابن 
خلدون الذي يؤكد أنهم من قحطان. إلا أن بعض المؤرخين يرون أنهم 
مزيج من القحطانية وغيرهم من العدنانية ممن التحق بهم واندمج فيهم 
من رياح والاثبج والعمور ومن فزارة وأشجع وسليم والمهاية من 
عياض من الاثبج والصباح من الأخضر الملاليين وغيرهم. وكل هؤلاء 
يعود أصلهم إلى العدنانية» في حين الكثير من هؤلاء المعقلية يرفعون 
نسبهم إلى جعفر من الهاشميين» ويؤكد على هذه النسبة الجعفرية حتى 
إن الناصري صاحب كتاب الاستقصاء الذي ألف كتابا في الموضوع 
عنوانه (طلعة المشتري في تحقيق النسب الجعفري يؤكد ذلك ولا يبعد أن 
يكون قد التحق بهؤلاء المعقلية بعض آل جعفرء كما التحق بهم غيرهم 
عبر الزمن. وإن هؤلاء الجعفرية كبقية ال هاشميين كانوا معرضين 
الملاحقة والتابعة من قبل أعدائهم. ولا غرو أنهم شاركوا مثلهم مثل 
العلوية في كثير من الثورات ضد العباسيين والأمويين. واضطرتهم 
ظروف الاضطهاد إلى الإختفاء والالتحاق 


: ا بغيرهم والإظعان معهم في 
القفر ومصاهرتهم والأخذ بأساليب حياتهم. بل في هؤلاء المعقلية اليو 
وخاصة الملتحقين بالساقية الحمراء : 0 


0 من يرفع نسبه إلى ابن أو حفيد من 
بء إدريس بن إدريس بن عبد الله دوحة الشرف في المغرب وهم 
يحتفظون بالكثير من الوثائق في هذا الشأن ونعود إلى كلمة | ن خلدون 
eT‏ د لاو 
لشهيرة: إن الناس مصدقون في أنسابهم. 
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ويبدو أن هؤلاء المعقلية قد دخلوا إلى المغرب مع الملالية وعلى 
رأي ابن خلدون أن دخلوهم لم يكن من الكثرة بمكان» بل يعود ذلك 
إلى ما انضاف إليهم من أبناء القبائل الأخرى. ويبدو أن هؤلاء المعقلية 
في أول أمرهم لم يكن لهم من القوة والعصبية والكثرة ما يجعلهم 
يرفضون التحاق غيرهم بهم لتكثير أعدادهم وشد عضدهم خاصة 
وأنهم قد وجدوا في مواطن غريبة عليهم ترابا وسكاناء إذ كان يجاورون 
قبائل شديدة المراس والقوة والمنعة كقبائل زناتة ولواتة والمصامدة. 

عمل هؤلاء المعقلية على تجنب عبور فجاج الأطلس في أول الأمر 
وآثروا الانتشار في تلك المناطق الواقعة شرق وجنوب الأطلس» 
فالمناطق الواقعة حوض ملوية وسهل أتكاد وواد صا ووادي غير 
وواد غريمس وواحات تافيلالت والساورة ووادي درعة وإلى المحيط 
بالأطلس على واد نول بسوس وواد ماسة» هي المناطق التي انتشرت 
فيها هذه القبائل. ول يتهيأ هذه القبائل المعقلة ولوج المناطق الداخلية 
للمغرب إلا في تاريخ متأخر حيث انتشروا في السهول الغربية ومنطقة 
تاذلا وماق 

ن الارن هول اة إل قلات افروع وعينوا مرا 
الأولى التي استقروا فيها كما يلي: 

ذوي عبيد الله: وهم الذين انتشروا في المناطق الواقعة غرب 
تلمسان إلى وجدة وتاوريرت وعلى حوض ملوية إلى مصبه وعلى واد 
صا ونزلوا على قصور توات. 
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ذوي منصور: وهؤلاء انتشروا على ملوية العليا وواد درعة إلى 
واد نون في سوس وشكل هؤلاء أغلبية بني معقل بل امتدادهم في 
الواقع من ملوية العليا إلى درعة إلى نون ببلاد سوس. 
ولذوي منصور فروع أهمها أولاد أبي الحسين الذين استولوا على 
قصور الصحراء فیا بين تافيلالت إلى تيكورارين وأولاد الحسين. وهم 
الأكثر أعدادا ويمثلون جمهورهم وهم ينتشرون على وادي درعة إلى نون 
ويؤمون القفر والصحراء فيم| وراء الأطلس» ومن ذوي منصور عمران 
ويطلق عليهم العمارنة وأولاد المباً ويعرفون بالمنبات وهؤلاء هم 
الأحلاف الذين استطاعوا الوصول عبر فجاج الأطلس إلى وداي تازا 
ونحساسة ومكناسة وشرق سايس بعد انتقالهم من الشرق المغربي. ورب 
اتجه بعضهم من أنكاد غير أن أبا القاسم الزياني يرى أن هؤلاء الأحلاف 
كانوا يشكلون على عهده عدة عشائر متفرقة منها سقونة وأولاد جرار 
والودايا والمغافرة وأولاد السبع وهؤلاء مواطنهم اليوم متفرقة؛ فسقونة 
ناحية وجدة وأولاد جرار ببياسة والمغافرة بالصحراء جنوب وادي 
درعة. وتلحق بهؤلاء التكنة وأولاد السبع بنواحي مراكش والساقية 
احور وهذا يدل على أن هؤلاء الأحلاف على حسب رأي الزيان 
اصبحوا يشكلون قبائل وعشائر مختلفة المواطن واسعة الانتشار. 1 
٠‏ أما الفرع ا للمعقلية فهم وف ان اي د 
5 إلى واد نول في اتجاه الساقية الحمر اء وزاحموا الملثمين من كدالة 
سادرم تضاهروا مع بم كما ا اتجهوا شالا في سوس 
وزاحموا قبيلة جزولة وغيرها في المواطن. وامتزج بعضهم بها. ويبدو أن 
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قبيلة التكنة وقبائل أكلميم مثل مختار وأولاد جلال وذوي بلال وبكار 
تعود إلى ذوى حسان. ولا يبعد أنها امتزجت مع غيرها من بعض عشائر 
البربر عبر الزمن بحكم التساكن والجوار في الموطن والبيئة وأساليب 
العيش. 

وإن لذوى حسان فروعا متعددة مثل الشبانات وزرارة ودليم 
وهم في الواقع أبناء عمومة واحدة لأن شبانة بن مختار أخ لحسان» 
وهؤلاء الآن يوجدون في مناطق داخلية من المغرب كمنطقة مراكش 
وسهل أنكاد وناحية فاس ومكناس. 

أما عن بقية المعقلية كقبيلة الرحامنة ناحية الحوز وقبيلة أحمر 
وعبدة فهم معقلية على الجملة وما قبيلة الودايا إلا إحدى عشائر بني 
معقل التي حلت بداخلية المغرب في العهد الإس|عيلي العلوي والتي 
كان لها دور خطير في الحياة المغربية العامة سياسيا واجتماعيا فكل هذه 
القبائل معقلية. ` 

وفي الترجمان المعرب للزياني وعند الكانوني في كتايه "آسفي وما 
إليه" أن قله الحياينة بنواحي فاس وقبيلة بني حسن بالغرب ودس 
وأولاد بوعيطة بتامسنا هم من القبائل اليمنية. ومعلوم أنه لم يدخل 
للمغرب من قبائل اليمين على شكل قبائل الا بنى معقل: 
فإن هذا الموضوع سنجده متشعبا نسبيا _ 000 3 
حصلت لهذه القبائل منذ دخوها للمغرب. فا من قبيلة 1< ٠‏ . 

هذه القبائل منذ دخو ا 

من موطن إلى آخر اختيارا أو قسرا. إما بواقع من ضغط قبيلة اقوى "ل 
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رغبة في الحصول على أرض أخصب أو بإجبار الدولة لها عقابا أو 
لتحقيق غاية سياسية أو استراتيجية أرادتها الدولة. 
القبائل الجشمية: 


إن هذه القبائل متعددة الأسماء إلا أن أشهرها جشم وهم بنو 
جشيم بن معاوية بن بكر بن هوازان بن منصور وانتقلوا إلى المغرب من 
إفرقية على عهد الموحدين. وهؤلاء الجشمية مازجهم غيرهم من قرة 
والعاصم والمقدم والخلط» إلا أنهم بالرغم ما مازجهم من القبائل فإن 
اسم احشمية هو ما يطلق على جمهورهم على سبيل التغليب. ويؤكد ابن 
خلدون على أنهم قد استوطنوا تامسنا بنواحي أسفي على عهد الموحديه 
دجزء من عهد بني مرين ويظهر أن من أشهر بطونهم قبيلة سفيان. 

سفيان: كانت سفيان إحدى بطون 
تامسنا على عهد الموحدين إلا أنها نتيجة 
اضطرت إلى التخلي عن أراضيها لصالح المنافسين والتجأت إلى سوس 
52 سافن ارم إل إن عامت إن ا 
اران. وكانت بها رئاسة ونجدة وبأس ونخوة. وعرف شيوخها بالناهة 
ادي جرموك ومن جملتهم أولاد مطاع من ايرث واستجاش يبه 
١ 7‏ 0093نت اسان اذى و ا 
a eS‏ 
وض سبو كقبيلة تار وجاوروا بني مالك من سويد. 


الخلط: | ُ هُ 0 موهان 2 

اخلط ثهم بنو امنتفق في أصلهم المؤلفون من بني 
NEE‏ 
او حدين وبني مرين» وشاركوا في كل الحركات السياسية والعسك ية 


جشم قد حلت بأطراف 
صراعها مع قبيلة الخلط فإنها 


اوي 
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والجهادية من الموحدين والمرنيين» ونافسوا سفيان» وفي زمن المرنيين 
فرفعت أقدارهم» وبلغوا مراتب المجد والثروة والجاه» و الملوك 
ببناتهم» إلا أنهم نكبوا بعد ذلك» ولم تعد هم من مكانة إلا أن زمن 
السعديين الذين استخدموهم واستجاشوا بهم ضد البرتغاليين في معركة 
وادي المخازن الشهيرة بالقرب من القصر الكبير. ومنذ ذلك التاريخ 
وهم ببلاد المبط من أزغار شال سبو وعلى حوض لوكس إلا أن 
بعضهم انتقل إلى مرتفعات زكوطة بالقرب من زرهون على زمن 
العلويين» وهؤلاء الخلط ينقسمون حاليا إلى جماعتين أو فرعين في أزغار 
وهم الخلط والطليق» ومعهم بعض من غيرهم كأولاد عمران والبدور 
والرياحين وأولاد عامر والأحلاف وبداوة. 
زياغ »اوهو بو أي رة بن عك ابن هلال بن عام وقد انقو 
من إفرقية بتونس إلى المغرب على عهد يعقوب المنصور وانزلوا ببلاد 
ا هبط بالقرب من قصر كتامة أو القصر الكبير» واستقروا 0 
زمن الموحدين» وكانوا أنصارا هم ولم يقبلوا با خضوع للمرنيين 1 
ظهورهم وحاربوهم وقتلوا زعيمهم عبد الحق وابنه إدريسء إلا أن 
عثمان بن عبد الحق ثأر ور 5 8 
ا ال ها من القبائل. ولا تزال 
لرياح من وجود إلا بقية بقايا انغمرت في غيرها من الغ ر 
: لمط تع ف لمر الآن بأولاد الرياحي هترجه بعير 
بعد الدواوير في بلاد ال هبط تعر ١‏ 
من عرب الخلط. 
بنو جابر: قل فز رو عق ا ان عض ا ارت 


ء ۽ .راع أتى ون أن جابر هو 
جم من سدراته ولواتة كابن خلدون في حين یری اخرو 
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ابن جشيم» ويرى آخرون أن قبيلة ورديغة هي من بني جابرء ويبدو أن 
بني جابر لما جاوروا البربر في سكناهم سفوح الأطلس حدث تصاهر 
بين القبيلين العرب والبربر فاختلطت الأنساب فيا بينهم نتيجة ذلك 
التصاهر والتحالف الذي حدث بين الفيئتين. فكان من نتيجة حدوث 
الاستعراب لكثير من البربر فعمت العربية سهول تادلا وهضاب 
ورديغة» وأصبح اللسان العربي لحمة وأرومة بينهم. ولقبائل هؤلاء 
أسماء متعددة كبني موسى وبني عمير والسراغنة وأولاد البحر 
والكفاف والساعلة والأعشاش والمطارفة وبني مسكين وعكارة 
والسوالم ويعقوب وبنو عنان» وانضاف إليهم المزاب وحميان وعرف بنو 
جابر بالثورات والتحاقهم بالمرتفعات وسفوح الأطلس عند فشلهم في 
مواجهة الجيش. 


دكالة: إن عرب دكالة أغلبيتهم من الجشمية والحلالية ويرى 
الكانوني أن دكالة كمنطقة تنقسم إلى فسمين: دكالة البيضاء وهى 
الشماليةء ودكالة الحمراء وهي الجنوبية. وهو ينقل عن أبى زيد 5 
الرحمن الفاسي القصري صاحب كتاب الأقنوم أن بدكالة 5-9 قبائل 
013 راسي قل كارلاة مر دوو رلاة در رالا اودر 
المضربية الشياظمة كالحرت دعامر وغير هؤلاء كأولاد بوعزيز أو 
الغربية وأولاد فريج والعونات. ديرى الكانوني أن عبدة في جنوب 
دكالة ثلاث عرائر كربيعة انر وال فا وتوت بو دكالة بین 
هؤلاء العرب والبربر من سكانها القدامى تمازج وساد بينهم اللسان 
العربي بحكم تغلب العرب العددي على تلك المناطق» وحصول 
24 


الانصهار بين الأورمتين فتنوسيت الأنساب ولم يعد من نسب إلا 
اللسان. 

عرب الشاوية: تمثل الشاوية المنطقة الواقعة شال أم الربيع من 
تامسناء وهي عبارة عن مجموعة من القبائل العربية التي امتزجت 5 
من قبائل البربر. وقد عمل الموحدون على استجلاب الملالية والجشمية 
إلى المنطقة فكانت قبائل العاصم وقرة والمقدم والأثبج من عرب الحجاز 
أسبق للحلول بهذه المنطقة ويلى ذلك الخلط وسفيان ولم يطلق اسم 
ا ا سر 1 
رياح في القرن الثامن بعدما اا على ا 7 
ومنحوا أبناؤها سهول تامسناء وقد قدموا لهم 
لتربيتها ورعيها فعرف هؤلاء منذ ذلك التاريخ باسم ا وبهم من 
البربر مديونة وزناتة ومزاب. ومن ا 
والمذاكرة وأولاد على. ويكون هؤلاء بوثقة مغربية لحمتها 0 
عادات وتقاليد وتصاهر ومناهيج حياتية مشتركة ولسان عرب مبين. 

الرحامنة: وهى من القبائل المعقلية ل 
السعديين ثم العلويين وهي تضم عنا مر 
تير ل انا لوا ارا 0 ٠‏ أفخاذها الرابية 
ا ب و 
000 000 5 0 ني ذلك على 
0 0 أهل مراكش الشيء الكثير من 
حياتهم بأسا وشدة ونال جيرانهم وخاصة آهل مر 4 
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ذلك» واضطر المخزن إلى الإيقاع بهم في كثير من الأحيان واتخاذ أبناءهم 
جيشا وجندا (راجع الصديقي). 


عرب بني حسن: وتقع هذه القبيلة في منطقة الغرب وعلى جزء 
من سايس وهي معقلية ومن عشائرها أولاد يحيى والتوازيط وعامر 
وغيرها. وهي دائمة الصراع مع جيرانها من سفيان وبني مالك 
والشراردة» وتعرضت للمشاكل نتيجة انحيازها لبعض الملوك أو 
الأمراء دون آخرين عبر التاريخ السعدي والعلوي. وطالما ضايقت ما 
جاورها من المدن كمدينة سلا. واضطر المخزن إلى إيقافها عند حدها لم 
كانت تقوم به من قطع الطريق ومهاجمة القوافل والمسافرين وخاصة في 
الايام العجاف الناتجة عن شحة الأمطار وضعف الإنتاج. 

عرب زمران: ويحتل هؤلاء العرب شرق منطقة الدير وهم مزيج 
من العرب اليمنية والمضرية كالخزرج» كا ورد عند الزياني في الترجمان 
العرب ويجاورون من اليربر مسفوة وهنتفة وفطواكة ومن العرب 
“سراغنة والرحامنة. وتعرضت عبر تاريخها للنقل من موطنهاء ثم 


أعيات إليه زمن العلويين واستخدم الكثير من أبنائها في الجيش المخزن 
في فترات مختلفة. ١ ٤‏ 


ظ عرب الشياظمة: وهؤلاء بميمنون على المناطق الساحلية جنوب 

أصويرة وهم مزيج من العرب المعقلية والضريةء فالحرث من أولاد 
٠ 3‏ |ام 1 5 

ل ع رث من امضرية كا بها من البرير مسكالة ورجراجة وسادتهم 

6277 الت زورون قبيلة بياس a‏ ازورال 

المعقلية الذين شاركو ا 


(أنظر إيقاظ السريرة للصديقى). لصويرة أيام مولاي سليهان 
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عرب الشراردة: ويتكونون من مجموعة من القبائل ذات الأصل 
المعقلي مثل دليم وزرارة والشبانات وتكنة من حسان والشبانات من 
شبانة أخ حسان من مختار. وانتقلوا من واد نول إلى الحوز عبر سوس» 
وعلى يد الشبانات كانت خباية السعديين» وعمل المولى إسماعيل على نقل 
الكثير منهم إلى أنكاد وظهر منهم المهدي الشرادي مؤسس زاويتهم 
بنواحي مراكش إلى أن تم القضاء عليها من قبل مولاي عبد الرحمن بن 
هشام» ونقل عامتهم إلى أزغار وسايس وبعضهم يوجد في سيدي قاسم 
وبدكالة وبفاس وناحيته ومنهم بالساقية الحمراء وواد الذهب وخاصة 
دليم. كا يوجدون مع الأحلاف سهل تريفة كالكراريين والمنامهة 
والعتامنة. 

عرب زعير: وهى من المعقلية التي حلت بالهضبة الوسطى وتقع 
قا ين زناف تن الور الشرق والمذاكرة والزيايدة في الغرب وقبيلة 
السهوليين في الشمال من الغرب واستخدم أبناؤها في الجيش الإسماعيل» 
وتحالفت مع زيان البربرية وزمور الشلح تهربا من الالتزامات المخزنيه. 
وطالما هاجمت مدينة الرباط في أزمنة ضعف السلطة إلى أن عمل مولاي 
محمد بن عبد الرحمن على إيقاف اعتداءاتها وتأديب الجناة منهاء وبيحكم 
الجوار والتحالف مع البربر حدث بينهم تصاهر وتمازج إلا أنها 
احتفظت بعاداتها ولغتها العربية. 

شراقة: كان هؤلاء من قبائل تلمسان دخلوا المغرب في زمن 
مولاى الرشيدة استجاش بهم وبقبائل أنكاد وبشراقة من العرب الشجع 
نينو عار وهن اتر مدو وسوازة وى نتوين وغد الول او 
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إلى فاس ثم إلى شرق سايس بعد أن كثرت الشكايات بهم مانحا إياهم 
بلاد صدينة وفشتالة ما بين سبو وورغة مجاورين لعرب حميان والمهاية 
وأولاد جامع وأولاد عيسى وال حياينة وبقايا الودايا. 


عرب ورديغة: وهم من بني جابر ويحلون في إساعلة والرثم 
وأولاد البحر وأولاد سمير وشرقاوة وبعضهم يرفع نسبه منهم إلى بني 
جابر من جشم» وبعضهم يرفع نسبه إلى عمر بن الخطاب» والنسابون 
ختلفون فيهم بحكم تمازجهم مع البربر إلى أن لسانهم عربي كباقي بني 
جابر. 


أولاد سبع: وهؤلاء عرب من المعقلية عبروا إلى منطقة الدير 


محمد بن عبد الله على مهاجمتهم ونقلهم إلى سوس ومطاردتهم إلى 
الصحراء ديوجد بعضهم في واد الذهب وبقاياهم لا تزال بناحية 
مراكش» ولرب) عاد بعضهم إلى مواطنهم بالدير بعد أن طردوا منها. 
وبع الا حلت بمواطهم ران ردا مق زمن فم عادت إل مرها 

عرب الساقية الحمراء وواد الذهب: لا نستطيع حصر قبائل 
الصح اء في هذا المدخل البسيط لأن عددها كبير ويمكن القول إن 
المضرية العدنانية وم. : ا 

: ين البربر مثل صنهاجة وجزولة وكلها لما فروع في 
داخلية المغرب. ومن أهم هذه القبائل: 

> تدرارين: ومن فروعها أهل الطالب علي وأولاد على حسين 
وهم في الترس والقعدة والساقية. ْ ْ 
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- العروسيين: وأهم فروعها أولاد الخليفية وأولاد سيدي 
بومهدي وأولاد القاسمية وهم بواد الذهب. 

- رقيبات الساحل: وأهم فروعهم السواعد وأولاد داوود 
والمؤدنين وأولاد الشيخ وتهلات والبويبات. وهم في الترس وأدرار 
ستوف بواد الذهب. 


3 رقيبات الشرق: ومن فروعهم آل إبراهيم ومنهم أولاد داوود 

- أولاد الدليم: ومن فروعهم أولاد تكودي وأولاد يوعمر 
وأولاد الوديقات جنوب واد الذهب. 

- أولاد بوسباع: من فروعهم أولاد الحاج ومنهم آل سيدي عبد 
الله وأولاد الطالب والطاهر وهم بواد الذهب ومنهم المويسات وأولاد 
إبراهيم وقد انتقلوا من غرب مراكش. 

- المناصير: ومن فروعهم سويلم وعيدي وإبراهيم 

- التوبتل: ومن فروعهم الجومعية والخليفية. 

ومن أهم الأسر ذات المكانة الاجتماعية والعلمية والدينية 9 
الصحراء آل الشيخ ماء العينين» وهم يرفعون نسبهم إلى أحمد بن عبد ا 
بن إدريس الأزهر إدريس الأكبر دفين زرهون. 

N‏ 5 : ف٠‏ أهم القبائ 

اما في شرق المغرب وعلى ناحية وادي غريس فمن ll‏ 
العربية قبيلة الصباح بن الأخضر بن عامر وبها من ولد رياح ا ت 
كذلك وكثيرا ما عرفت هذه القبائل التمرد والدخول في حلف مع 
برابرة آيت عطا. 
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"فروع من قبائل ببلاد ا هبط" 

إن بلاد ال هبط تشتمل أساسا على قبيلة الخلط والطليقء غير أنها 
خالطتها فروع من قبائل أخرى فهناك أولاد الرياحي من بقايا رياح 
وحسناوة من بني حسن وأولاد جابر من بني جابر وأولاد عمران من 
العمارنة الأحلاف. والحلالفة منهم كذلك الشليحات من درعة 
والكرزازة من كرزازيا الساورة والرزيقات من الصحراء وإلى الشهال 
من الخلط توجد قبيلة بداوة من معقل ومزورة والغريبة من دكالة وربما 
كانت مزورة من زرارة الشراردة. وفي سهل فحص طنجة توجد دوائر 
لأولاد عامر؛ وني سهول بني عروس يوجد العزابة» وهم خليط من 
العرب کا يوجد في سهول المبط بعض الأشراف مثل الوزانيين في 


الدشيرة بالخلط والريسونيين ف أولاد سلطان بالقرب من ثلاثاء 
00 


المرابطون والعرب: 

استطاع المرابطون على عهد أمير المسلمين يوسف بن تاشفين 
ببسط نفوذهم على المغرب الأقصى وعلى الجزء الغربي من المغرب 
الأوسط حيث شمل المناطق الواقعة إلى الغرب : 
کک وا كانت قد استقرت بها قبائل عربية هلالية وجشمية 
منفصلة عن إخوانما من عرب إفريقة. وقد عمل يوسف بن تاشفين على 
استغلال وجود هذه القبائل في مشروعاته في غزو الأندلس ارد عاديات 
2 المسبحي المتكالب على ثغور المسلمين ني الأندلس. وخاصة في 
الثخور العليا. ويحدثنا ابن الكردوس صاحب تاريخ الأندلس أن يوسف 


من جزائر بني مزغنة» 
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ابن تاشفين قد استخدم أعدادا مهمة من هؤلاء العرب في أثناء جوازه 
الثالث إلى الأندلس والذي تم سنة 490» وأن جيشه اشتمل على جيش 
جرار من المرابطين والعرب والأندلسيين في تلك الموقعة التي عرفت 
تاريخيا باسم موقعة كنسويجرا. وابن الكردوس عندما يقول العرب يعني 
بهم عرب إفرقية لا عرب الأندلس) راجع أثر القبائل العربية ص 63. 

وهذا ينبؤنا في أن هؤلاء العرب التحقوا بالمغرب لينضموا تحت 
اللواء المرابطي استجابة لدعوة ابن تاشفين ورغبة في الجهاد وعوائده من 
الغنائم. وسوف لا نذهب بعيدا إذا قلنا إن الكثير منهم قد حظى من 
الدولة بالاعتبار والمنح التي لا يستبعد أن يكون من ضمنها الأراضي 
المعطاة سواء في الأندلس والمغرب وخاصة لأولئك الذين أبدوا رغبة 
وإخلاصا في خدمة الدولة. 

ويبدو أن تواجد هؤلاء العرب قد ازدادت أهميته وتواجده على 
زمن الأمير علي بن يوسف الذي استدعى عرب المغرب الأوسط 
وافرقية للجهاد في الأندلس حيث شارك هؤلاء العرب في معركة اقليش 
بغرب الأندلس وأظهر هؤلاء الحلالية فيها من الشجاعة والنبالة ما 
جعلهم حط إعجاب وذلك سنة 501 - 1108م كما ذكر ذلك ابن القطان 
من هؤلاء العرب في جوازه الثاني مما يدل على أن هؤ Sa‏ 
تجهون في سيرهم ورحلتهم نحو الغرب تدفعهم حوافز مسجم 
للإقامة وا حصول على المنافع التي ما كان لهم الحصول عليها لولا 
القبول بخدمة الدولة والعبور إلى العدوة الأندلسية. 
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الموحدون والقبائل العربية النازلة با مغرب 
العرب وعبد المؤمن بني علي: 


يعتبر عبد المؤمن بن علي هو أول من عمل على نقل القبائل 
الهلالية الجشمية وغيرها إلى المغرب الأقصى من الموحدين» وهو وإن لم 
يكن قد عمل على نقل جل تلك القبائل فإنه كان هو البادئ بذلك. بل 
يعتبر رائد هذه الحركة قبل غيره من الموحدين. وإن كان يعزى نقل 
أولئك العرب إلى المرابطين قبل غيرهم وهو أمر يحتاج إلى كثير من 
العناية والدرس والبحث عن وثائق أقدم مما هو موجود بين يدي 
المؤرخين حاليا. وحتى لا نذهب بعيدا فإننا نقول: بعد أن تمكن عبد 
المؤمن بن علي من بسط نفوذه على المغرب الأوسط وإفرقية سنة 541 م 
بتعضح عرب شم والاتيج من عرب ارب الأرسط ونه نمويه 
ابيعة فإن ذلك لم يكن لبرضي الكثير من عرب إفرقية إذ سرعان ما قاموا 
بعمل مضاد تمثل في محالفة صنهاجةء وهاجموا والي عبد المؤمن عل إفرقية 
عبد الله بن واندين وقتلوه وقاموا بمحاصرة القيروان ومدينة باجة ما 
دع بعبد المؤمن إلى إرسال ابنه عبد الله في جيش كثيف لمواجهة الموقف. 

م يننظر عرب إفرقية من الأثبج 
الموحدين إلى إفرقية بل 
اللقاء في ناحية سطيف 


وزغبة وبني قرة وصول جيش 
بادروا إلى لقائه في المغرب الأوسط حيث كان 
وذلك سنة 547 ه . وقد تمخض ذلك اللقاء عن 
هزيمة تلك القبائل بالرغم من البسالة التي أظهرها فرسانها. واستولى 
الوحدون على ما تركه أولئك العرب من أثاث ومال وعيال وأسر كثير 
E‏ ين 
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احتفظ بالنساء والعيال ونقلهم إلى مراكش مكرما لهم ووزع الباقي من 
الأسرى على مختلف سجون البلاد. 

وني زمن الموحدين أدرك عبد المؤمن بن علي أن سياسة 
الاستيئلاف لهؤلاء العرب هي أجدى من سياسة القوة والعنف إذ 
سرعان ما أصدر أمره بالعفو عنهم ودعا أمراءهم المعتصمين بجبال 
الأوراس إلى القدوم عليه بمراكش مانحا إياهم الأمان واردا عليهم 
حريمهم وعياهم فوفد عليه من أمرائهم من أمثال حباس بن الرومية 
وديفل بن ميمون وابن معرف فاستألفهم ومنحهم المح والاعطيات 
على ما ورد عند البيدق صاحب أخبار المهدي فعاد هؤلاء إلى مواطنهم 
بإفرقية. 

يبدو أن عمل عبد المومن لم يكن عملا حاسم في إنهاء ذلك 
الصراع وبصورة كاملة حيث ظلت الأحوال غير مستقرة والقبائل غير 
مستسلمة بالكامل. إذ لم يتم ذلك إلا في سنة 554ه حيث يرى ابن ابي 
زرع أن هؤلاء العرب لم يكونوا قد أسلموا قيادتهم بصورة تامة» ويد 
ذلك في أن عبد المؤمن عندما دعا هؤلاء العرب لاك معه في 
الأندلس تلكأوا فى الطاعة وتعللوا بالعلل ورغبوا 00 

ai‏ ل e CEE‏ د والمواثيق. وإذا كان عب 
ا 0 5-5 9 e‏ 
e 5‏ ف اول لغرب الات كلدت هذا 
فبيلة منهم ألفا من رجاها ويبعث بها | : 
ا حدث في غرب الجزائر ناحية وهران. 
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يبدو من هذا أن أول توطين حقيقي هؤلاء العرب كان في زمن 
عبد المؤمن بن علي حيث منحهم الخليفة الإقطاعات الواسعة, إلا أن 
ابن أبي زرع وغيره من المؤرخين لم يذكروا لنا تلك المواطن الأولى التي 
استوطنها هؤلاء العرب زمن عبد المؤمن غير أنه من الواضح أن عبد 
المؤمن لم يكن ليبعدهم كثيرا عن عاصمته حتى يكونوا إلى المراقبة أقرب 
وإلى التعهد والإخضاع أيسر. وكان هؤلاء العرب أغلبيتهم من بني 
رياح وبني جشم وبني عدي ويصف ابن صاحب الصلاة جموع هؤلاء 
العرب بقوله (ضاق بهم الفضاء ونافسوا الحصن والذباب في كثرته) 
انظر المن الإمامة ص 144. 

| إن نقل هذه الأعداد الكبيرة إلى المغرب من هؤلاء العرب يؤكد 
أ عبد الؤمن هو أول من فكر في توطين هذه العناصر العربية في 
المغرب. أما عن حوافز ودوافع عبد المؤمن فهي كثيرة منها الرغبة في 
عزل جزء من هؤلاء العرب بعضهم عن بعض للتقليل من فعاليتهم في 
القيام ا بإثادة المشاكل وإشاعة الفوضى في ربوع الدولة 
الوحدية ومنها الرغبة في استئلافهم و الاستجاش بهم في حركات الجهاد 
بالاندلس أو تسخيرهم في مواجهة الناوئين للدو 
إذا ما بدا منهم عصيان أو انتزاء. 
الذي حصل في بعض انا 


لة من البربر وغيرهم 
بالإضافة إلى رغبته في ملء ذلك الفراغ 
۱ طق نتيجة الحرب الطويلة التى خاضها 
وغيرها من المناطق وكل هذه الاحتالات واردة تؤكدها ظرفية نشأة 
الموحدين عند التأسيس. 1 
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ويبدو أن يوسف بن عبد المؤمن قد سار وفق سياسة والده 
مستفيدا من هؤلاء العرب في حروبه في الأندلس. وفي تقديري إن بعض 
أولئك العرب القادمين للجهاد من إفرقية قد فضل الإقامة با مغرب 
والقيام بخدمة الدولة مستأنسا بمن سبقه من أبناء عمومته ومستمرثا 
لتلك الحظوة التى كان يحظى ما أولئك الذين سبقوا إلى تلك الخدمة 
تبعا لسياسة الاستيئلاف والاصطناع التي كان يوسف بن عبد المؤمن 
يوارسها معهم عملا بتوجيهات أبيه. ولقد أبدى هؤلاء العرب ضروبا 
من البسالة والشجاعة أثناء غزو أي يعقوب يوسف غرب الاندلس؛ إذ 
كانوا لا يزالون شديدي المراس وقريبي العهد بنخوة البداوة. 


يعقوب المنصور والعرب: 

كان يعقوب المنصور قد تولى الخلافة بعد أبيه وكان ی 
الوحدين قد بايعوه وتابعهم في ذلك شيوخ العرب وأنت عر 
E E e ٤‏ دة وكذلا؛ 
الاوسط من زغبة وغيرهم لتقديم تلك البيعة بقصر مصحو 
وفدت عليه قبائل عربية لتقديم البيعة وهو برباط الفتح وكان د 
0م /1184م. 

واجه يعقوب الام ر مشكلة بنى غانية بقايا المرابطين الذين 

E‏ > الاستعانة 

استطاعوا التسلا, إلى إف قمة وإغراء عربها بالانضام إليهم و 

عوا التسلل إلى إفرقية وإ 1 د 
بممالك مصر الذين أرسلوا قراقوش الأرمني إلى إفرفيه 2 
غانية؛ وقد تمكن يعقوب المنصور من الانتصار ل , o‏ 
وذلك سنة 583ه. إلا أن أولئك العرب من الهلالية والسليمم 0 

ع 5 35 فا 
بعد أن أبعدوا الرحلة في القفر فرارا من العقاب 8م سر 
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تراجعوا عن موقفهم وآثروا تقديم الطاعة والإذعان بدلا من التمادي في 
وقبائل جشيم بن معاوية بن بكر وقبيلة رياح إلى المغرب الأقصى على ما 

عمل يعقوب المنصور على إنزال قبيلة رياح ببلاد المبط فيا بين 
القصر الكبير والبحر إلى أزغار الشامل لنطقة الغرب أما القبائل 


الأ 1 5 »ت 0 n‏ 51 - / 
“رى من جسم وزعبة وغيرهم فقد أنزلوا ببلاد تامسنا ولا شك أنهم 


د وجدوا في ذلك البسيط أبناء عمومة لهم قد سبقوهم إليها منذ زمن 
عبد الؤمن بن علي إلا أن الجزء الأعظم من الملالية وغيرهم قد حلوا في 
هذه الفترة. ۰ 


كان يعقوب المنصور الشخصية الموحدية الثانية التى عملت عل 
نقل العرب من الملالية والجشمية إلى المغرب وذلك محاولة منه لعزهم 
٠.‏ بقية |3 | واه - 
عن ناجم والح من شتوكهم وخ ويلينع تمن قبادا ريون 
ا . 0 : ۶ 
١‏ منتجعة القفر ومهاجمة للمدن وتعيث في الأرض فسادا إل قبائل مستقرة 
ا 6153 [لذولة وقد فريع رمووي :| لمر ور ل اا 
اخر وهو تعمير أراضي تامسنا التي خلت من سكانها 
E‏ 
هؤلاء الهلالية إلى قبائل غارمة تستفيد الد ل TT‏ 
“٠ e‏ وه من إنتاجها ومغارمها إتاوة 
6 ب وزكوات وضرب البعوث عليها أثناء قا الحروب التى 
حوضها الدولة داخليا وخارجيا وخاصة عند قا 0 3 
0 ا يامها بمهمة الجهاد في 
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لقد تم للمنصور ما هدف إليه من توطين الملالية وغيرهم في 
البلاد وإن قيل إنه قد صرح في آخر أيامه أنه ندم على إدخال تلك القبائل 
إلى المغرب إلا أن الواقع غير ذلك فالأراضي التي عمرها أولئك العرب 
في تامسنا والحوز وتادلا وبلاد المبط كانت هي تلك المناطق التي كانت 
تقدم لخزينة الدولة الجزء الأعظم من المداخل في شكل زكوات وخيل 
وزرع وكراع وضرع وكان سكانها هم المنتيجون فعلا وبإنتاجهم ملأت 
الدولة أمراسها وعر ف المغرب الازدهار الاقتصادي أيام الموحدين 
وغيرهم. 

كما تجدر الإشارة إلى أن الدولة كانت عاجزة عن الحصول على ما 
تريده من مثل تلك القبائل التي كانت دائمة الاعتصام بثنايا الجبال 
والمرتفعات المعتزة على الدولة بعصبيتها وأنفتها الممتنعة عنها بحصونما 
في المناطق الوعرة وكثيرا ما استخدمت الدولة أبناء القبائل واللالية 
وغيرها لإرغام القبائل الأخرى على الخضوع مستفيدة من إمكانياتها 
البشرية والاقتصادية. 
: 0 1 0 00 0 0 ت وشاركت غيرها في ذلك 
E SS‏ 0 .جد أنها كبقية غيرها من 
بال البربر 1 أن ا 0 بخ کک 
a 7 5‏ دفاع قبيلة عن حاها 
کک 9 0 2" 0 واردة وها 
و 5-5 لبربرية لم تكن أقل 

يم ا o‏ 

منها إحداثا لتلك الفتن والاضطرابات عبر التاريخ العربي 


قايك ف .فترات عتلفه بعد 
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كانت ظروف الأندلس المتردية ومحاولة الإسبان استرداد ما 
فقدوه في معركة الزلاقة على عهد المرابطين وما مني به ملوكهم 
وأمراؤهم من هزائم امام جيوش المرابطين وجيوش عبد المؤمن بن على 
ديوس بن عبد المؤمن من الدوافع التي تجعلهم يستمرون في القيام 
بمحاولات يائسة في الأخذ بالثأر وانتهاز الفرص» من أجل ذلك عمد 
يعقوب المنصور سنة إحدى و نسعين وحمساثة إلى القيام بحركة جهادية 
ف الأزد 000 : 0 0 
9 لس كان من نتائجها تحقيق النصر في معركة الأرك, وإذا كان 
ا ار المصامدة والمتطوعة من زناتة فقد استفاد 
0 الهلالية والخشمية حيث عقد على قبائل العرب الحلالية 
ر۴“ بن رياح وبرز من أمراء العرب أثناء تلك المعركة عا الز 
الذىئ ,لعن ٠ر‏ | خحطرا ف ذلاء 
0 ب دورا خط ي ذلك النصر حيث كان من أهم رجالات 

و« ف ساء ١ 5 ٠‏ 
0 ما انين عملوا على حض اند والمنطوعة على الثبات 
“ت عواجهة اعدو وأظهرت الملالية وغيرها من الثبات والنصح 

مدافعة | 3 ۰ 

. و ما اثلج صد 5 
٠ ۰‏ " ر يعوب المنصور وساعد ال لتعجيل 
بالنصر على تلكم القوات المسيحرة. القت 

ويمكن القول إن هذه المى ی .  .‏ ء 
0 على قدرتها وصدق عزيمتها فى اا ذ 
وو مراءها وشيوخها | إل 5 0 
aT‏ الل لاسنى وجعلها مستقبلا عمدة بعض 
للو واتخاذها عصبة وأنصارا کا منیا : 8 ا 
الدولة. رص التدخل في 


ن ما رفع قدرها 
شؤون 
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وإذا كان يعقوب المنصور قد حقق النصر في موقعة الأرك فإن 
الناصر لدين الله قد حاول هو الآخر تحقيق نصر مماثئل فقد عمد على 
حشد قواته من أجل تحقيق هذا الهدف» واستدعى جيع القوات من 
ختلف الأقطار المغربية للمشاركة في هذه المعركة بحيث ألزم كل قبيلة 
من قبائل العرب بحصة من الخيل والرجال تخرج للجهاد. كا في 
الاستقصاء وأبي زرع» واجتمع في هذه المعركة المصامدة والعرب 
والأندلسيون بأعداد كبيرة إلا أن قيام الناصر بقتل قائد قلعة رياح بعد 
تسليمه الحصن للنصارى بعد يأسه من وصول الإمدادات وعزل القواد 
الأندلسيين المتبرمين من عمل الناصر كل ذلك سيحدث اضطرابا 
وانقساما في جيش الناصر. فعند اللقاء بالقوات المسبيحية في منطقة 
العقاب المعروفة عند الاسبان ب 101058 Las Navas de‏ تفككت تلك 
الزات اعا ذلك باسيحات لحكل الى فن المعركة ثم ت 
الفرق الأخرى وكانت المزيمة المشهورة مبزيمة معركة العقاب والتي 
فقد فيها المسلمون أهم الأراضي والتي لم تكن فيها نجاة الناصر نفسه إلا 
الحلالية الذي قدم للخليفة فرسه قائلا اركب 


على يد فارس عرب مر: 
ان الانضباط 


هذه الحرة فإنها لا ترضى بذل. والذي يمنا من هذا ان عدم 
والأحقاد في صفوف الموحدين كان من أسباب هذه الزيمة كما نسجل 
مشاركة القبائل الحلالية والسليمية وغيرها في هذه المعركة وبكثافة ي" 
وكانت هذه اللأحداث سنة 608ه. 
۔- ار ای ر. رة قضاها الناصر 
ل ل ل 0500 
اک ل مف سنة 610ه/1203م فكان في 
بمراكش في حزن وأسى ويأس حتى توي . تظهر بين 
ذلك بداية تدهور الدولة الموحدية كا بدأت مظاهر الخلاف هر * 
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أمراء الدولة وبدأت تظهر أولى مظاهر الخلاف على العرب الحلاليين على 
الدولة وبدأ يظهر ذلك بكل وضوح أيام العادل بالله الموحدي ولم يكن 
ذلك إلا محاولة من هؤلاء العرب لإظهار الشوكة والقوة والعودة إلى 
الفوضى والفتن التي اعتادوا عليها قدي| ولم تكن إلا حركة يراد مها 
فرض الوجود إذ كانت ظروف الدولة السائرة نحو التدهور هي التي 
ساعدت على ظهور حركات الإخلاف والعصيان فعندما أراد العادل 
دخول مراكش الاستعانة بشيوخ قبائل عرب جشم وسفيان والخلط 
وهو بسلا لم تستجب له تلك القبائل وعلى العكس من ذلك فإن الخلط 
تحالفوا مع قبيلة هسكورة البربرية على مناوأة العادل بالله والعبث في 
منطقة الحوز ومراكش وكانت منطقة مراكش أكثر المناطق تضررا من 
جراء تلك الاضطرابات. 

ند وجد العادل بالله صعوبات جمة وهو في طريقه إلى مراكش 
تيجة الغارات التي كانت تشنها تلك القبائل في المناطق التي كان يمر بها 


| 5 »م 
اركب السلطاني الاك ترات هلال:ين حيدان شيخ اتدل وأميريها 


وشيوخ هسكورة استطاعت قوتم| إلحاق الهزائم المتوالية بقوة الدولة 
التى كان رة ْ 1 1 

لتي كان يقودها كل أن ابن برجات وإبراهيم بن اسمعيل وأدى ذلك إلى 
بداية سيئة و فة هو 

ايه سيئه في علاقة هؤلاء العرب مع الدولة وكان ذلك بداية 
الاستخفاف بقو 


ا 5 ١‏ ا 
ْ تها و مل جي سق عصا الطاعة وبداية الضلوع في 
تدر الدسائس وحبك المؤمرات. 


استغلال هاه القبائل العربية في خلافاتهم ومن أجل تحقيق أغراضهم 
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حيث حالف بعض الملوك أو الأمراء بعض هذه القبائل في حين حالف 
آخرون قبائل أخرى وتجرأ عرب الخلط على الإعلان بخلع طاعة العادل 
فكان ذلك بداية اهتزاز ملك الموحدين إذا لم نقل بداية النهاية هذه 
الدولة. 


كان للوضعية التى أصبحت عليها الدولة ولاستمرار خلافات 
أمراء الموحدين أثر لالج مله القبائل على الاستمرار في الإخلاف 
والارتماء في حمأة الفوضى والانتزاء على الدولة فعندما قام الموحدون 
بخلع العادل والبيعة لأبي العلاء المأمون ثم نكثهم هذه البيعة وصرفها 
إلى حيى بن الناصر وهو طفل لا يتجاوز عمره العشر سنوات وهو أمر 
يدل على رغبة المتنفذين في الدولة على الاستبداد بالحكم في دولة طفل 
دون بلوغ. كل ذلك دفع بقبيلة الخلط العربية وهسكورة البربرية إلى 
رفض تلك البيعة والتشبت ببيعة المأمون وإلحاق الهزيمة بجيش يحبى بن 
الناصر وبذلك دب الخلاف في دواليب الدولة وفقدت القة في أكبر 
المسؤولين فيها حتى إن يحيى بن الناصر أمر بقتل أبي يزيد بن برجت 
بجريرة تآمره مع اخلط وهسكورة أو كما نسجت له التهمة ب 
ويمكن القول إن أمير الخلط وشيخها هلال بن حميدن قد اصح 
لجل الأول في الدولة بعد املك إذ كان هو ساعن اس و وين 
,: ِ قو ات قشتالية ونما د 
00 0 0 00 0 أن المأمون عندما ألقى 
ل : أ محمد عبد الحق (دفعه إلى هلال 
لقبض على قاضي الجماعة بمراكش بي : 


NT >. 2‏ دينار) ومن 
بن حميدان أمير الخلط فحبسه حتى افتدى نفسه بستة الاف ينار 
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المعروف أن المأمون كان هو أول من عمل على إسقاط دعوة المهدي بن 
تومرت وتتبع أنصارها بحجة إماتة البدعة وإحياء السنة. 


وإذا كان المأمون قد تمكن من طرد يحيى بن الناصر والاستيلاء 
على مراكش فإن ذلك لم يدم طويلا إذ سرعان ما واجهته ثورة أخيه 
بسبتة وهو أي عمران موسى بن المنصور فاضطر إلى ترك مراكش 
لواجهة أخيه والقضاء على حركته إلا أن ذلك أتاح الفرصة لعودة يحبى 
بن الناصر معززا بعرب سفيان وعلل رأسهم شيخهم جرمون بن عيسى 
السفياني وشيخ قبيلة هنتاتة البربرية أبو سعيد وعاث هؤلاء في مراكش 
سلبا ونهبا وهدموا كنيسة للنصارى وسلبوا اليهود أموالهم. وعاد يحبى 
بن الناصر إلى الاعتصام بالجبل لما أحس بعودة المأمون. إلا أن المأمون لم 
يسعفه احظ بالوصول إلى مراكش إذا وافته النية وهو في الطريق إليها 
وكانت هذه الأحداث من أحداث سنة 629م. 
وإذا كان المأمون م يستمر في الملك إلا مدة ثلاث سنوات 
وتمخض عن ذلك أحداثك جسام ذاق الناس مرارة أهوالماء فإن هذا 
الصراع بين أبناء المنصور وأمراء الموحدين قد شل أركان الدولة وهد 
“انما ومزق شملها. كما يفيد أن أولئك العرب كانوا 
“ركهم بل منقسمين على أنفسهم» فقبيلة سفيان كانت تؤيد يحي بد 
الناصر بينه| كانت قبيلة اخلط تؤيد المأمون. وكان الخلط في حلف مع 
كد ابره عم كانت متايا و عرب ب بويا ار و 
يسقط الدعوة القائلة إن العرب وحدهم كانوا مثيري الفتن 


والاضطرابات في الدولة وانهم كانوا يتح ركون استجابة لنعرات قبلية 


غير موحدين في 
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وعصبيات عنصرية» وإنما كان المحرك لهم في الواقع هو البحث عن 
مصلحة موهومة في هذا الجانب أو ذاك وبريق من سراب حظوة عند 
هذا الملك أو عند ذاك الأمير وطموح لبلوغ مراكز القوة في الدولة. 

وعند مبايعة الرشيد من قبل الموحدين ومشاركة البربر والعرب 
والافرتع عكر الدولة يذلاك كان تقولاه العرجائرة ل يسسهات بها 
فقد قدر عدد فرسان الخلط وحدهم على عهد مسعود بن حميدان 
شيخهم با لا يقل عن عشرة آلاف فارس» وإن كان هذا الرقم مبالغ فيه 
إلا أنه يدل على مدى القوة المادية والمعنوية الى لها هله القبيلة 
العربية في رأي الآخرين» ك| يدل على أن قوة الدولة أضحت عملتها 
قوة القبائل المؤيدة لما. ظ 

بل إن ابن خلدون وابن زرع يؤكدان على أن الخلط كانوا يوم 
اثنى عشرة ألف فارس سوى الأتباع والحشود. وعلى أن e‏ 
حميدان قد مرض في الطاعة وتثاقل على في الوفادة إلى الحضرة بمراكش. 

ويبدو أن قبيلة هسكورة استمرت في مناوأة ملوك 0 
الذين م يرضونها بالاتحاف والاختصاص 3 0 
وقاريط على إغراء شيخ 07 0 0 أن الرشيد كان لا 
aren‏ 
مي E‏ 
الدولة منة التأييد والنصرة» ويسعى إلى ! ١‏ ذا الشأن حيث أظهر 
لأسيادة الحاكم. ولم يكن بضعيف الكيد في هدا ل 
ا . 5 إلى بدت من قبل بعض القبائل 
“هلا وتغافلا عن تلك المواقف التي ؛ 
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المخالفة والعمل على تحبين الفرصة للبطش بزعرائها (فقد عمد إلى 
استعمال الحيلة في القضاء عليه حيث صرف الجند إلى بعض الجهات 
ليطمئن مسعود ثم استدعاه للقدوم عليه فلا دخل مسعود القصر 
اقفلت الابواب وقتل هو وعشرون من قومه). ول يكن مسعود د 
شيخ قبيلة عرب الخلط التي أصبحت مناوأة للخليفة الجديد. 

لم تكن عرب الخلط مطمئنة للرشيد منذ البداية فعندما قدم 
كل سبيل الاحتياط ما قد يقع من غدر. ومن هنا فإن حيلة الرشيد لم 

من التخلص من كل تلك الرؤوس الخطيرة التى كانت تبيت ما 
يكره وتطوي كشحا على فساد نية ولذلك نجد الخلط بمجرد ما أن 
كلمت بذلك الحدث الملل حتى أسرعت إلى تعبين يحبى بن هلال بن 
/ © شيخا ها وجددت حلفها القديم مع قبيلة هسكورة البربرية 
هلان عمر ابن أوقاريط المسكوري معاضدته لوقف عرب الخلط من 
شيد» وبذلك صرف- ١‏ ْ 

ِ فت | 57 

ا 07 كل من الخلط وهسكورة بيعتها إلى يحيى بن 
ل 7 يم. واستطاع هذا الحلف فرض حصار على مراكش 
وإحاق المزيمة بجيش الرشيد وعندما تدخلت القوات القشتالية 
المسيحية لفك الحصا . 3 ١ ١‏ 
1 د تمكن فرسان الخلط من دحرها والقضاء عليها 
فضاءا ميرما. وكان ذلك اعا لل ه ‏ : + ١‏ 

1 0 د ما للرشيد ني أن يترك مراكش متخليا عنها 
ليحبى ضر .ويؤوم يه جو اليل ي الملا نه إلا 
سجللاسة. و يكن ذلك ليقع لا إل پا . ع 

000 يتمع لو حالف عرب الخلط وبرابرة 
هسكو من اجل ره تحبى بن الناصر ومناوأة الرشيد كل هذه 
الحوادث تعود إلى سنة 632ه. 5-5 
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نكبة الخلط: 

كان الرشيد قد ترك مراكش وتولى في وجهته نحو سجلاسة غير 
أنه سرعان ما تمكن استعادة أنفاسه وتنظيم صفوفه واهتبال فرصة 
الخلاف الذي دب بين قواد وشيوخ دولة يحيى بن الناصر وتذمر 
السكان من سيرته ومما حل بهم من نكبات على يد أنصاره حيث تضرر 
أهل مراكش من جراء ذلك الشيء الكثير فعمل الرشيد على إعادة الكرة 
على مراكش ومحاصرتهاء وكتب إلى أنصاره من عرب سفيان أعداء 
الخلط فعمل جرمون بن عيسى على الدفع بجموعه نحو مراكش للقاة 
الرشيد ومعاضدته وعبرت تلك القبائل وادي أم الربيع واستطاعت 
دخول مراكش مع الرشيد ولإ تفد يحيى بن الناصر هذه المرة جوع الخلط 
ولا قضيض هسكورة واضطر إلى ترك الحضرة والالتحاق بالجبل وفرت 
عنه جموع الخلط ناكثة بيعتها له وشجعها على ذلك شيخ قبيلة هسكورة 
الذي أوحى إلى شيخ الخلط بصرف تلك البيعة إلى ابن هود الذي كان 
قد استولى على جزء كبير من الأندلس. 

كانت قبيلة الخلط تحالفها وتعاضدها قبيلة هسكورة قد بعثت 
بوفدها إلى ابن هود إلا أن تلك الوفادة ل تلق نجاحا ولم يستطع ابن 
هود الاستجابة لمطالب الخلط وهسكورة لأنه هو الآخر كان يتخبط في 
0 منافسه ابن ا 00 0 

رسلت بيعتها إلى الرشيد وبعثت بابن أوقاريط موقورا ف 

منها إليه. 


45 


أما الخلط فإنها لما ضاقت بها السبل وسدت عليها المسالك ورأت 
أن لا مندوحة لها من الاستسلام للأمر الواقع أظهرت الطاعة ووقعت 
فيا كانت منه حاذرة فقد ألزمها الرشيد أن تأتيه بالبعث بشيوخها إلى 
الحضرة فنفذ فيهم حكم القدر حيث ألقى القبض على شيوخها وأمر 
بقتلهم وبعث بجيشه لاستباحة حللها وأحيائها. وبذلك أخضدت 
شوكة اخلط التي طالما عانى من خدتها جل أمراء الوخدين» كل ذلك 
تم بعد أن ال عن بن الناصر فن قبل بتي معقل في ناحبة تازا يعي 
برأسه إلى الرشيد وهو بفاس. وقد جرت هذه الأحداث في الفترة ما بين 
سنتي 634ه / 635م. 


حركة السعيد إلى تلمسان: 


بالرغم ما حدث لعرب الخلط في زمن الرشيد من نكبات فإن أبا 
اسن اسهد تمل كل قريب ی رو کی کی 
يه "كم وخاصة قبائل جشم التي كانت لا تزال بالرغم ما حل بها من 
2ت إذ كان تيع سفيان كانون بن رر یل ا ا ف 
بلاط ا وعد عمل هذا الأخير على | ستخدام جموع العرب في 
171257 الدولة TT‏ بور عد 
الواد الذر. < : 7 7 59 ا 
0 جن #هروا في الساحة السياسية مناصرين بتي حفص في تونس 
ل “لان ل التساع أملاك الدولة ودين بهل اکر مر ارجا 
| تر 18 اراق مورت ون O‏ 
5 ر اشر ممع بي مرين اتن أصبيح أبو بكر بن عرد الحق 
يخود حركتهم في المناطق ن ا 
الي 
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وولي نعمتها فإنها تخلت عنه في أحرج الظروف واضطر السعيد إلى 
التخلي عن مواجهة بني مرين والعمل على قمع حركة العصيان التي 
أصبح كانون بن جرمون يقوم بها حيث استولى على مدينة أزمور مستبدا 
بها. وقد تمكن السعيد من القضاء على تلك الحركة وإلحاق الهزيمة 
بسفيان» إلا أنه لم يتمكن من القضاء على جل رؤوس الفتنة فيها. فقد 
استطاع كانون بن جرمون هو والكثير من قومه النجاة وإظهار 
الإخلاف وقلب ظهر المجن للموحدين وانضم كانون بفله إلى بني 
عرفت هذه الفترة صراعا محتدما بين الموحدين وبني مرين 
الؤيدين لبني حفص واستطاع السعيد إلحاق الهزيمة بهم في سايس 
جا ا يعن كناب الزيتون وعن تازا ونث 
سنة 645ه وقد ساعد ذلك على تقديم الأمير أبي بكر امريني البيعة 
للسعيد أو التظاهر بذلك كا أظهر تعهدا بمحاربة يغمراس أمير بني 
عبد الواد المستبد بتلمسان ونواحيها إلا أن السعيد لم يكن مطمئنا لهؤلاء 
المرنيين ففضل القيام بمحاصرة تلمسان بنفسه. 
ا 
عانى من تمردها السابق فعندما أعلنت عودتا e‏ 
بعموه عن بنى مرين واستصحب كلا من الخلط وبني مرين ! 
ٍ 7 فات الخلط مع سفيان في جيشه كانت من 
ش 1 0 ا عاط محش لانت 
0 ع لسن 
بعين لحركته تلك بالرغم أن سبب هزد 
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قيام بني عبد الواد بقتل السعيد أثناء قيامه بصورة شبه منفردة 
بالاستطلاع على قواتهم. 

وهكذا نجد أن الدولة لم تكن مستغنية عن هؤلاء العرب خلال 
حروبها بالرغم من أنهم كانوا كثيرا ما يظهرون تذبذبا في مواقفهم تجاهها 
وكانوا ينظرون إليها على آنا تفضل أبناء جلدتها من البربر عليهم في 
الفيء والرتب والمغنم والحظوة بين تقع الكلف والنجدة في الحروب 
على عاتقهم وهذه الأحداث هي التي أسفرت عن قتل السعيد أو اغتياله 
وعن هزيمة الموحدين والتي كلها تعود إلى سنة 646ه. 


عناما وصل خبر مقتل السعيد إلى الحضرة أسرع الموحدون في 
مراكش إلى تقديم بيعتهم إلى عمر المرتضى الذي كان أثناء حركة السعيد 
es‏ ولك ضح متك اشير 
الوحدين وإلا فإن هزيمة السعيد كانت أحدثت شرخا كبيرا وصدعا 
۶ في هيكل دولة الموحدين وكان يصعب تلاي عواقب ذلك لو 
يسجل بسد تلك الثلمة وترميم تلك الثغرة قبل فوات الآوان. 

ظ ا أ مر الرتضى قد تولى العرش وكانت شيوخ الخلط والعاصم 
١‏ > فسنبات وعرو يهو لاء بدن ا ارت ف ت 
٠‏ تمتها من قبل شيوخ الموحدين وقد عمل عمر 
7ت شرح ق ا ی ن 

دام تسوب بن جرمون کا عين يعقوب بن كانون شيا على 
عدا ليها حابر وقد قعل مل :للك مع لقيال الاح ى .رمز رداق عر 
بداية تدخل الدولة في تعينات شى - ١‏ ا 

* 02 جوج القبائل بصورة مباشرة أو شبه 
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مباشرة ضمانا لطاعتها ينما كانت القبائل من قبل تختار شيوخها بنفسها 
من غير تدخل من الدولة. 

في سنة 649ه حاول المرتضى الاستفادة من الخلاف الذي وقع بين 
بني عبد الحق وبين بعض إخوانهم المنشقين عنهم إذ كانت مرين فد 
عادت إلى مناوأة الموحدين فتحرك لضرب بني مرين قصد القضاء على 
حركتهم واصطحب القبائل معه إلا أن شيخ سفيان يعقوب بن جرمو” 
نكص على عاقبه وعمل على إشاعة الفوضى والاضطراب في صفوف 
الجيش مشيعا لإشاعات أن الصلح قد وقع بين الفثتين ولم تكن تلك إلا 
فرية عمل على ترويجها ذلك الشيخ وأعقب ذلك بانسحابه هو وقومه 
ففت ذلك فى عضد كبار الجيش وقادته وأحدث اضطرابا انتهى 
بانسحاب ذلك الجيش من الميدان بدون حرب أو مواجهة فكان في ذلك 
نصر معنوي لبني مرين صنعته فرية شيخ سفيان وجرت هزيم 
للموحدين بدون قتال ولا نزال. 

ويبدو لى أن موقف قبيلة سفيان ما كان إلا إعادة لسيرتها الأولى 
مع السعيد فهزيمتها أمام هذا الأخير مع عفوه عنها جعلها تطوى كش 
سيا للموجدين وخا وة الاعذهالنار في الوقت لاست 

فل ال شی غل ر قرا سن ابعل اساد قامس ن 
أعدائه بني مرين وعزم على مؤاخذة أولتك اشن ا رل ري 
ا ا 
حيس جديد قوامه ثانين الفا من انك و 0 
الا أنهنا الو العف 1ك لحن ع اس 
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عناصر متناقضة متباينة وروح معنوية منهارة مع اختلال في التنظيم 
وسوء تدبير. 

لم تصل تلك الجيوش الجرارة إلى مشارف مدينة فاس حتى دب 
ي صفوفها اخلاف وانمارت معنوياتها عندما رأت تلك الجموع من بني 
مرين عند جبل بلول بالقرب من المدينة ودخلها الفزع ولوت أعنتها 
نحو مراكش راضية من الغنيمة بالوياب» وهكذا خسر الموحدون 
المعركة الثانية بدون قتال. وعلى أم 
الموحدون الرهان ثانية فكانت 
المؤمن حيث وجد عرب 


الربيع جرت معركة أخرى خسر فيها 
تلك المعركة ثالثة الأثافي على بني عبد 
0 بني جابر فرصة انتهازوها في حق الموحدين 
حيث خذلوهم وجروا عليهم النكبات. 

اصبح الموحدون 


عار ٠.‏ 05 5 3 
e‏ يغانون مشاكل کر ویز این ال ات 
لاا 0 ويواجهون الثورات في 


الحفصيين بإفرقية وبنو عبد الواد بتلمسان» 


واستىداد ره ° bl,‏ . 
0 جي مرين بمناطق واسعة فى إلء 0 م ظه 
5 7 ' - لشرق وا لو يدر 


لشبانات وذ : 

0 7 ا 9 : ودوي حسان جعل الموحدين 3 
ل وتواحيها بل أصبحت دولتهم مجرد إمارة 
اڵ و . “كي مرين ومن الجنوب بإمارة 
لشرق ببني عبد الواد أمراء تلمسان. 


م يتمكن الموحدون م. ١‏ 
لموحدون من القضاء 5 بيب - ابيا _ 

ال 1 على الثورة القائمة عليهم في 
لجنوب والتي يقودها ع ر. e‏ 

ٍ علي بن يدر بل | 570 : 

0 2 “ل 'ستمرت إلى سنة 660 اب“ 
عذاري أن قوات الموحدين حا 5 9 فويرق "ابن 
أ 1 تصن تيويوين معتصم بن يدر 
0 على الاستسلام وطلب الأمان وقوبل منه ذلك بعدما تألبت 


علي بن يدر ومن 
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عليه قبائل جزولة ولمطة وزناكة وبالرغم ما وقع فإن ابن يدر عاد إلى 
الظهور بعد استيلاء المرينيين على مراكش واستعان ببني معقل عرب 
سوس» وأنكب جزولة إلا أن بنى معقل قاموا بتصفيته عندما حاول 
الاستبداد بهم فزحفوا إليه بتارودانت وقتلوه سنة 668ه وني هذا الطرف 
كان بنو مرين قد بسطوا نفوذهم على مراكش أو نواحيها كتامسنا. 
والفرقة وشدة المنافسة فيا بينهم دورا مهما في انبيارهم وأصبحت تشكل 
معولا حقيقيا في تذمير صرح دولتهم وإلا فكيف تفر التجاء ي ,, 
إدريس إلى بني مرين وتخليه عن مناصرة ابن عمه عمر المرتضى لو 
طمعه في الارتقاء إلى أريكة الحكم» وكيف اطمأنت نفسه إلى التعامل مع 
أولئك الذين طمعوا في ملك الموحدين وعملوا على تقويضه ومحالفة 
أعدائهم من بنى حفص الذين إشرأبت أعناقهم إلى غو دعوم 
والحلول محلهم. 

لم يتردد يعقوب بن عبد الحق 7 ش 
العلاء المكنى بأن دبوس حيث ساعده وأمده بعدة آلاف من بني مرين 
عمل على تحريض عرب الخلط على النهوض معه حيث عمل حي فل 
آي على الخلطي على استنفار قبيلته وجل قبيلة عدي بي ل ي 
: ا 1 4 00 ع بء كأنول دہ 
مظاهرة آي دبوس ضد المرتضى وانضم إلى ذلك ر ن 6 
سفيان وسايرهم في ذلك بنو جابر من عرب تادلا وو جر 
العرب الذين كانوا في خدمة عمر المرتضى لصالح أبي دبوس: 
على سلا ونواحيها 
في الانضام إليه 


المرينى في تقديم المساعدة لأبي 


كان أول نصر حققه أبو دبوس هو استيلاؤه 
كما نجح في إغراء من كان من العرب مع المرتضى 
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والتخلي عن مناصرة المرتضى. ويعود ذلك إلى أن بنى مرين أصبحوا 
يبذلون الجهد في سبيل تحقيق هذه الغاية وهكذا اجتمعت الخلط وعرب 
واد وبنو جابر ومعهم قبيلة هسكورة البربرية على محاصرة مراكش 
وإدغام عمر المرتفى ا عنها لصالح أبي دبوس والالتجاء إلى 
ازمور ونزوله على صهره ابي عطوش الذي غدر به وعمل إتلاف مهجته 


بقتله تقربا لأعدائه إلا أن م اک 1 ی له 
a‏ له !ان مراكتن ل مل لأ دیرم إل دقار 
عنية ولم خلص له إلا سنة 665ه. 
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المرينيون ودور العرب في دولتهم 


كانت قبيلة عرب رياح في هذه الفترة منتشرة بخيلها وخيامها في 
منطقة أزغار وكانت هذه القبيلة من أكثر القبائل العربية بالمغرب عددا 
وخيلا وفرسانا وكانت لا تزال قريبة عهد بالبداوة والنجعة ومحتفظة 
بالكثير من شيم النخوة وفضائل الشجاعة وعرفت بمضايقتها جيرا 
من بدو وحضرة وبأخذها الإتاوات من غيرها وخاصة من قرى أزغار 
ومدنه كقصر كتامة. وعندما ظهر المرينيون على مسرح الأحداث كانت 
قبيلة رياح مظاهرة للموحدين ورافضة لبني مرين» ودخلت في مؤامرة 
ضدهم فعندما انفصل عن بني مرين أبناء عمومتهم من بني عسكر 
حالفين للموحدين كانت رياح في ذلك الحلف وجرت بينها وبين بني 
مرين معارك على واد سبو وبالقرب منه أسفرت تلك المعارك عن قل 
الأمير عبد الحق المرينى وابنه الأكبر الأمير إدريس واختلت صفوف باي 
مرين إلا أن الاستمرار في الصمود لقبائل رياح جعلها تربح الرهاث 
وتنتصر على أعدائها. 
م يعد أمام قبائل رياح بعد انتصار بني مرين عليهم إلا أن تلو 
با هضاب وتعتصم بالمر تفعات إلا أن استمرار المرنيين في 0 
وتضيق الخناق عليها جعلها تذعن للأمر الواقع وتلحق بالقبائل الغارمة 
تدفع الجزية وهي كارهة ول تعد لها تلك العزة والمئعة التي كانت ع 
دكان خضوعها رین على يد عثمان بن عبد الحق: 
E‏ 2 آہین ببني مرين 
“هيمنين على بلاد تادلا مظاهرين الموحدين وعير 060 * 


كانوا إلى هذا الحين 
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وعندما سيطر الروت عل اد تاا رای ابو یکر کر ےر 
وأميرها أن لا ثبات لدولته إلا بالاستيلاء على بلاد تادلا والقضاء عل 
بني جابر وإخضاعهاء ويظهر أن مقاومة بني جابر كانت قوية خاصة 
و إل المرتفعات عدا تحاصر معتضعة رع 
0 الا طلس وبالرغم من أن الرينيين تمكنوا في نباية الأمر من 
كار ۵ نة عل اضوع هم فإنهم دفعوا ثمنا باهضا في روم 

5 5 | 3 5 1 58 3 - 
نك سس كل الكثير متهم ومن جملتهم الأمير علي بن عثمان بن عبد 
ومنذ هذا التاريخ ويئو جان زرل » م : 
E‏ ا وات كار روي من البريو ل 
' کرب مر ويشاركونهم النجعة والإقامة حتى اختلطت 
نسابهم مع أولئك البربر أو كادت. 

كا 5 ا 87 ٠.‏ 
"سيره ل هذا اين لاير لون بون كرو وب ييه وان 
اتسين عه اشن الذي تول را رورو ولك اا إل 
صراعهم على منصب الرئاسة 1 - ْ 
:. لرئاسة وأريكة املك ول يكوئوا قد 

بعياين عن روح البداوة 


القبائل العربية فعندما ع: م رم 
۰ غعرم ر لی يه 5 م 

0 00 وب بن عبد الحق على جعل ابنه أبي مالك 
يا للعهد من بعده أبت ذلك بعض فصاء : 5 
عل :: يا ثل بني مرين وانقسمت مرين 
- + لسن وينو رحو وبنو عياد تلك التولية وشغبوا 
00 ٍ رد“ انهم اولى بتلك الولاية م 
تدك اسع يشرات إل زومر لسن تر د 0-0-7 
تدده كران ا رمه ن دع و 
من أجل القضاء على تلك الحركة 


أصبحوا 


وخشونتها والنخوة وسجاياها مثلهم مثل 


ة ابنه الأمير يوسف 
وتم ليعقوب ما أراد وحظ.ت سفان 
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من جديد برضى المرينيين وأضحت عمدة حكمهم ونالت الكثير من 
مودتهم وامتيازاتهم ما رفع قدرها وسا بها إلى أعلى المناصب وترجع 
هذه الأحداث إلى سنة 669ه. 

يبدو أن بنى مرين قد أصبحوا في هذه الفترة معتمدين في الكثير 
من شؤونهم العسكرية وحركاتهم على القبائل الهلالية وغيرها من 
القبائل العربية» فعندما أراد يعقوب ابن عبد الحق غزو بني عبد الواد 
واسترجاع ما هيمنوا عليه من شرق البلاد توجه في جيش جب إلى تلك 
المناطق وانطلاقا من مدينة فاس إلى ناحية ملوية في وقت كانت وفود 
القبائل العربية قد توافدت عليه مشاركة في تلك الحملة فعرب سفيان 
والخلط وبن جابر والعاصم ورياح وبنو معقل من الشبانات وذوي 
حسان والأثبج كانت لها مشاركة فعالة في ذلك الصراع الذي خاضه 
يعوب بن عبد الحق واستطاع بتلك القوات القضاء على قوة يغمراسن 
أمير بني عبد الواد ويلحق الحزيمة به ويتقدم إلى مديئة تلمسانا 
لمحاصرتها. إلا أن بنى عبد الواد وإن كانوا قد اخبزموا أمام المرينيين في 
معارك الميدان إلا أنهم نجحوا في الصمود والاحتفاظ بعاصمتهم بالر م 
من الحصار الطويل الذي ذهو الروت عليهم وتعود هذه الأحداث 
إلى سنة 670ه. 

e N 
ا ج ار انه أب د اب بن داق‎ 
المسيطرة على تلك‎ e e 
بنفسه لإحضاع تلك القبائل على واد درعة. واستطاع‎ 
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الحصون التي كانت تهيمن عليها وتتحصن بهاء وقد جرت هذه 
الأحداث 0 بين 983-668ھ. 

ويظهر أن بني مرين قد أصبحوا يعتمدون على قبائل زناتية 
وعربية لمدة غير قصيرة فعداؤهم للمصامدة وضعف ثقتهم 
بالصنهاجيين جعلهم أكثر التحاما مع الحلالية والجشمية حيث عملوا 
على تقريبهم واجتبائهم فجعلوا الاستشارة هم وصاهروهم بالأبناء 
وأجلسوهم بدار الإمارة فرسخت لمؤلاء العرب في مملكة بني مرين 
الأقدام وسموا إلى أعلى المناصب والرتب. 


لي سئة 672ه نمض يعقوب بن عبد الح إلى الجنوب الشرقي من 
البلاد الذي كان لا يزال خاضعا لبني عبد الواد فعمل على استرداد 
ان تر رايهم حتين ا 
مرين والعرب ويه قبائل البربر واكتسح تلك المناطق إلا أن مديئة 
سج ماس لم يستسلم المدافعون عنها من بنى عبد الواد وعرب المنبات 
ال a‏ 
8300 الوخوناعر ون لصا ب برد ب د 

27 داكو ف ق 
وغيرهما دعزم على غزو الأندلس لر د عاديات العدو وإلحاق الهزيمة 
دس وأتاذ كرسي بني الآ حر من هيمنة القشتالبين كا فمل من كيل 
ات و 
0137 ]تال ست بلي ا 
a sS‏ 
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ET‏ غم من أن مسعود بن 
الثورات والاضطرابات في المناطق المذكورة. تفعاته 
ا مر 
کانون قد نجح في الإفلات والالتحاق بسفوح الاطلس ۳ 
والدخول في حلف مع قبيلة سكسوة ا 1 0 إل 
ار بو عاش ند در و ارم ادا 
منطقة مراكش وغيرها والقضاء على حركة قبيلة سفيان ومن 
كالحارث وجشم من العرب. 
المرينيون والأندلس: ا 
٠.‏ ۶ إا ص حت 
كان المرينيون على كبير اهتمام ب يجري في 0 : الأندلس 
معرضة باستمرار لهجيات العدو المتكررة واصبح 5008 
وملوكها متنافسين على السلطة. وفي خلاف 0 7 55 
القشتاليون مستمرين في عملية اقتطاع يومي 00 فضل بعض 
1 1 9 0 : حمر : 
للتنافس الحاصل بين أمراء 000 تلك معرة عرب 
الأندلس. 
5 رتفد 
عمل وب عبد الحو بعل لقم | 0 وستائة قام 
الأندلسيين في ظروف مختلفة وني عام ثلاث 3 الجواز هو الجواز 
بإرسال وحدات من جيشه إلى الأندلس e‏ 1 عناص مختلفة 
ابع لر ٠‏ إلى الآند Es‏ تن اقا 
دايع لبني مرين إلى لس ' . الخ وأعداد كبيرة من القبائل 
ل كانت هناك عناصر من بني مرين ومن جار والأثيج والعاصم 
الهلالية والسليمية والجشمية كعرب اخلط و 0 واستطاعت 
دكانت القيادة لمنصور بن عبد الواحد حفيد يعقو.. 


تلك 
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القوات محاصرة اشبيلية وانتساف ربوعها واضطرت القشتاليين إلى 
الاعتصام بأسوارها وترك فحصها تعيث فيه القوات المرينية وكان 
لعرب الخلط وغيرهم دور كبير في إلحاق المزائم المتوالية بقوات 
القشتاليين في تلك الربوع فيوسف بن قيطون كبير بني جابر أظهر قدرة 
كبيرة في مناجزة العدو وأتخن في قواته أثناء غزوه لقرمونة ومنطقة الواد 
الكبير (راجع ابن أبي زرع ص 233 الأنيس المطرب). 


وعندما قام يعقوب بن عبد الحق بشن حملته الموفقة على مناطق 
واسعة من وسط وغرب الأندلس مثل منطقة شريش واستجة وقرمونة 


ديسائط اشبيلية أظهرت فرسان عرب العاصم وغيرهم صمودا وصدق 
ية ف القتال و 


برذ من شيوخها عياد بن أبي عياد العاصمى الذي أظهر 
حنكة ومهارة في مغالبة العدو وكذا بقية المجاهدين eT‏ قبائل 
شم من أمثال مهلهل بن يحبى الخلطي صهر السلطان وهذا يظهر لنا 
اور الذي حبه هؤلاء العرب من الحلالية وغيرهم في سبيل محاولة 
7 لأسيو ينمتن ابر مين لسرا رمن برد رياد 
الدولة 2 فيا يلم بساحتها من جسام الأحداث وخطيرها. (راجع 
ابن ابي زرع). 

ويلاحظ أن الدولة المرينية | 
من الهلالية خارج 
الأندلسة 


ْ ستمرت لي استخدام هؤلاء العرب 
. البلاد لأغراض عسكرية وجهادية لحاية الثخور 
١‏ دہ صة ما كان منها تحت نفوذها في تلك المناطق ففى زمره 
سمت ترات ريه يت رون ان الهاي ا 
ادس ابة تلك النغور وكانت تلك القوات مؤلفة من عناص رناب 
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وعناصر عربية هلالية وسليمية وجشمية لمدافعة العدو وصد هجوماته 
على الثغور وكان ذلك سنة 685ه. 

ويبدو أن السلطان يوسف كان قد أدرك أن استخدام هؤلاء 
العرب في أغراض دفاعية خارج البلاد ما يشغلهم ويصرفهم عن الكثير 
من عاداتهم السيئة في إثارة الاضطرابات وإشعال نار الفتن التي 
استحكمت فيهم منذ زمن بعيد. 

اضطرابات القبائل والملوك 

كان بنو معقل الذين الجأهم يعقوب امه 
وطردهم من سوس الغنية قد عادوا إلى تشغيبهم في 0 
وفاته وأصبحت مناطق الجنوب مهددة باستمرار بتحر 9 
عو بع ل 
عل طرق التجارة ومصادرة القوافل التجارية وه 
0-7 إليه یدیم مالا كان أو سائمة عدم 58 
e e‏ ات التی قامت بها هذه 
ا قن أجل القصا عل اف ي 
القبائل المعقلية فى البلاد. 
0 تلك الفوضى التي 
الكثير منهم إلى 


. القضاء على 
لتعلق على أسوارها فإن السلطان يوسف ل : الإمعان في 


1 1 لصحراء د 
gg ET‏ 
القفر والإختفاء فى تلك الدروب الصحرواية | 


وإذا كان السلطان قد أفلح في القضاء على 
ها هؤلاء المعقلية في تلك النواحي والبعث برؤوس 
المدن 
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سعى إليه الموحدون من قبل والذين عملوا على منع تلك القبائل من 
العودة إلى القفر والانتجاع فيه ومحاولة عزهم عنه حتى يمكن مراقبتهم 
والتحكم فيهم وهذا ما م يدركه المرينيون إدراك الموحدين له ولم يكن 
ذلك إلا من سوء التقدير وسذاجة التدبير لم تدرك آثار عواقبه إلا بعد 
حين. 


وني سنة 692ه قام السلطان يوسف بن يعقوب لوزيره الشهير 
الذكر عمر بن السعود بن خرباش الجشمي بمحاصرة الطريق التي 
كانت قد احتلت من قبل القشتالين بمساعدة من ابن الأحمر فنازلها إلا 
انها امتنعت عنه» وهذا يفيدنا بأن بعض هؤلاء الهلالية بلغوا المناصب 


الملل الاراة عل عون بوبسب ويه وى انود الا ار الجزء 3 
الدولة المرينية ص 7). 


وعندما عقد السلطان يعقوب الصلح مع الفشتالين احتفظ 

910700020 براي مالقة وا سريرة و ا 

للا قا ب ن 

ا 0 ان ستوب حاص بتي بد الواد ف لدان كانت 
مہا ة والجشمية E‏ 3 : 

م“ والخشمية بركابه بيه الجيش والقبائا الأ لك 

سنة 698ه. ا 


في سنة 707 كان 


مر الملك قد آل إلى السلطان 
السلطان يوسف وى 


نت أحوال نا 
الحلالية إلى سابق عهدها في العيث واعتراض القوافل وقطع السبيل 
سجعها على ذلك ضعف السلطة المر زيه وانشغال الملوك والأمراء عن 


مسنا قد أصبححت متردية وغادت 
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ضبط شؤون البلاد. ولا توجد تفاصيل كافية عن دوافع تلك القبائل 
بالعودة إلى ظاهرة التشغيب إلا ما كان من قيام هؤلاء بتوجيه اللوم 
والتهم إلى شيوخهم فعندما توجه السلطان أبي ثابت إلى تامسنا تلقى 
شكايات مختلفة من قبل أبناء تلك القبائل عن الحيف وسياسة الجور 
ع 0 1 ع 8 يت | 
التي كان يمارسها ضدهم أولئك الأشياخ إلا أن كاد / ّْ بت إلى 
ذلك قدر التفاته إلى أولئك الذين ثبت أنهم من أهل کک 
انفى بمجموعة من رؤوس مثيري الفتن. ' 
: 0 7 
م يكن شيوخ تلك القبائل راضين عا فعل بإخوانهم دا یکن + 
ثابت مطمع: ۰ قد مدا ذلك واضحا عندما دعاهم 
بت مطمئنا إلى سيرتهم وسلوكهم و 0 ث أظهروا تلكوا 
إل مصاحبة الركب السلطاني من تامسنا إلى أنفى حيث | 0 
ددغبة في العودة إلى حللهم بتامسنا إلا أن أبا ثابت اعتبر ذلك منهم + 
١ 1‏ 5 أو لعك الذين وصفوا 
رة استوجبت عقابا فعمل على البطش بكل أو 0 
بكدنهم من فتاك القوم حيث قطع حوالي ثلاثين رأسا منهم و 7 
أ | 5 5 سكاتها الذين طالما عانوا الكثير من 
وار مدينتي الرباط وسلا هدية إلى 


ًة ال النفوس» 
عن ذوي هذه الرؤوس وبطشهاء فعادت الطمانيئة إلى 
«الانتعاش وال حياة إلى الأسواق ومدخها. 

زىك الذين انكبوا 


الا أن التاريخ لم يفصح لنا عن أسماء وأنساب ر أن القبائل 
سكان تامسنا کا كان هناك بنو جابر کان تادلاً وورديعه. 
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يبدو أن ظاهرة ا ف 0 ل 7 الي 
منطقة تامسناء بل كانت قد تسربت إلى مناطق أخرى» واستشر 
خاصة في منطقة أزغار وسايس وبلاد الهبطء وكانت عشائر رياح قد 
استعادت عافيتهاء وعادت إلى ديدانها في الاستطالة على غيرهاء وإلى 
التشغيب على المرنيين قدماء أعدائها إلا أن السلطان أبا ثابت سرعان ما 
تدارك الأمر وقرر حسم الداء قبل استشرائه. فقام بغزو بلادهم 
وأخذهم بالإحن القديمة ففتك بهم جيشه فقتل وشرد وسبى: 

وف نفس سنة 707ه عندما قام عثمان بن أبي العلاء بدخول القصر 
الكبير مناوتا وثائرا نمض أبو ثابت من فاس حتى دخل القصر الكبيرء 
وتلاحقت به قبائل مرين والعرب والرماة وتوجه من القصر إلى قبيلة 
غمارة مطاردا لعثمان بن أبي العلاء حتى 


دخل حصن علودان عنوة (انظر 
ويمكن القول أن القبائل الجشمية والهلالية قد عادت إلى الطاعة 


واثرت الاستكانة وأعرضت عن الإخلاف والعصيان فأصبح- 


حركاته فعندما قام أبو ثابت بالتوجه لقمع حركات العصيان الحادثة في 


فرسان العرب عامة مثلها مثل باقي القبائل الرناية وين مرن وذلك 
سنة 707ه. 


وإذا كان زمن أبي ثات قد شهر 


اضطرابات القبائل العربية فإننا في 
زمن ابي الربيع سليان لم نعد 


تج عو تلت اعمط ارات ون زات 
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S|»‏ - اء 4 0 ذلك لفترة من 
القبائل إلا نادرا e‏ 
١‏ 0 د أن ی۰ عد تفدذدمت 
الزمن وعند وفاته وتولى العرش أبو سعيد عثان بن 3 58 
0 “خرى ما يدل على أنها كانت قد لانت قتاتها 
إليه ببيعتها كبقية القبائل الأخرى ا تلك القبائل 
ومالت إلى السلم وأثرت ا ا ١‏ 0 
8 ع 1 5 - إء لعقلة فعندما استرضى ابو 
في ركابها كما هو الشأن بالنسبة لتلك القبائل المعقاد التحقت به 
ا و ا 
e‏ رهه ده 
تلك القبائل المعقلية فاتخذها قوة استطاع بها ب r.‏ 
الصحراء والواحات الشرقية كمنطقة توات عي 
ع 2 0 ا ا a‏ و 
مكوتا إمارة واسعة الأطراف ومكونا كيانا شبه مستقل 
وتعود هذه الأحداث إلى سنة 715ه وما بعدها. ا 
لعف القائا املال 
وف زمن أبي الحسن كانت لا تزال ل 0 أعداء الدولة 
0 8 : ل من 
لنموذا تستطيع ہہ منح حمايتها لمن يستجير بها ولو اوضر 
وطلبتها فعندما ثار ابن هيدور على أبي اخسن اه 
۶. 4. ؟ كنك 9 
دأ نمزم أمام الجيش السلطاني كان من أنصاره 00 3 سادة قبائل 
EO 5‏ بحايته وكان 
م بنو عامر منهم وأعراب الذاوود ل 
ل 0 
ركان وسيطه في ذلك أبو حفص نآ ري إلى السلطان ولا 
يعوب بتسليم ابن هيدور المدعي ال مركا بنبهنا إلى أن عصب 
كرنا ت هدا الرعد كان بهذا 4 0 ١‏ 0 التكبات التي 
ل و 
الد ف لا تزال تہب وات ۔ 
EE‏ 
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وكانت سويد العربية بجانب أبي الحسن أثناء قيامه بغزو بنى عبد 
| 8 5 . أثناء د 0 50 ۾ ٠. ٠‏ 2 ع 
لواد بتلمسان» وفي أثنا قيام أبي ا لجسن بغزو تونس كانت من قبائل 
العرب سويد في ركابه» وعندما دخل مدينة تونس كان وليه عريف بن 
يحي كبر قبيلة السويد عن يمينه» وعندما عاد إلى المغرب بعد غرق 
ا 0 < ٠.‏ 7 

سطوله وحدوث الخلاف بينه وبين ابنه أبي عنان عن العرش كان 
وانزمار بني يحي السويدي بجانبه هو وقومه» إلا أنه اضطر إلى التخل 
عنه لأن أباه كان من أنصار أبى عنان. ١‏ 


لي راسل أبو الحسن الناصر محمد قلاون 
وتبادل الو فادة والمد ٿث ا 

4 و ابا وبعث أبو الحسن كبير دولته عريف بن يحي 
والمقدم في بساطه عطرة : : ا 17 
E‏ بن مهلهل بن يحي كبير وأمير بنى زغبة من عرب 
غلالية وكبير أخواله من عرب الخلط. ۰ 


ولا ثار أ عد | ما“ ٤‏ 03 ع 
ٍِ مراء بنى زغبة ٠. ٠. | ٠‏ 0 


الفضلء ورده | | ا له ا 
إلى أبيه فار أبى | 8 6 معئتة تقصاء 
1 ا 8 لحسن إلى وجل معتقلا . (الاستقصا 


في سنة 748ه كان ) ا 
الحضرة التو: 7 اب ¿ فك عزا تونس وعندما أراد دخول 
E‏ 
f‏ س 5 
البلد نحو أربعة امیال» وركبت ر: 


وليه عريف بن 
ء إل 

ا جرع 7 صن 156). وقال :إن 

#اتؤداعن دللا اليوم أله يان يوسا لاير مززه و ٠‏ 00 
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عندما نجا أبو الحسن من الغرق بعد أن غرق أسطوله إلى مدينة 
الجزائر كان أهلها لا يزالون متمسكين بطاعته» فأقام عندهم رسم الملك 
والتحق به بعض من بقى من الأسطول الناجي من الغرق والتفت عليه 
عضن الرب مق أحواز الجزائر» وفد عليه أنصاره من عرب سويد 
الهلالين وتوجه إلى تلمسان فوجد أن بني عبد الواد قد عادوا إليهاء ولا 
يئس منها توجه عن طريق الصحراء إلى سجلاسة هو وأنصاره من 
عرب سويد» صحبة وليه وانزمار بن علي السويدي فدخلها واستمر 
وانزمار معه إلى أن تخل عنه بأمر أبيه الذي كان من أنصار أبي عنان 

لقن شهدت درل أن الحسن ظروفا عصيبة كان أضمها اخلات 
الذي وقع بين السلطان وابنه أبي عنان الذي بايع لنفسه معتقدا بوفاة أبيه 
ع ر عرق الات وعودة ظهور أي الحسن فجاة وتشبت 
الله بالعرش في هذا الظرف نجد أن أبا ا لحسن يدخل في صراع مع ابنه 
ن بمعركة تاتدغرست الى سل ها مضاف e‏ 
الحسن ويسقط السلطان عن فرسه ف الميدان ويقوم أبو دينار سلعان بن 


ركابه يدفع عنه فكان لهذا الرياحي هذه ةا 
دلقومه وتلك غريبة أن تنقذ رياح سلطان بني مرين : 
مس القريب وتكون له ردأ من بني قومه والكثير من 
هذه الأحداث إلى سنة 751ه. الفودودي 
5 اغتيال أبي عنان من قبل ا 7 فر أن 
وال لابنه السعيد قام أبو حو الزياني ! . 
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عان ما ” ‘° 3 ٠.‏ 
سر تركها حيث نجح الفودودي في إرغامه على تركها مما دفع 
بابن حمو إلى الالتجاء إلى الصحراء والاستعانة 
O‏ ال شاو البري ابن بن 
م لبين وبني معقل واتخاذهم عدة وقوة مكنته من بسط نفوذه 
على المناطق الشرقية والاستيلاء على سهل أزكاد , فشل- ٠‏ 
مرين بقيادة عام ر. 0 07 ا 
٠# 7‏ عامر بن ماساي في الحد من نفوذه بتلك المناطق حيث 
0 ق العرت ا ی کی وات 
عي 
1 بني مرين الدبرة المنكرة ولم ينقذهم من تلك الم ة إلا 
اهم بحبيعة منصود بن سلیان في مدينة تلمسان والتوجه تجو مدي 
0 “هم بمن اعترضهم من العرب أنصار : 
إلى فاس حيث امتلأت أرر 


وجعلهم عبرة المعتبر. 


لى عرش البلاد وصفا له ىم : 
الك تخلص من 
اوس شردودي بابعاده من الدروان را ۲ حطت 
منزلته عم| كانت عليه باعطا ين 


وانتظار الفرصة لاتخام 


فتركها والتجأ إلى بنى 


ئه الل لالخ 00 
كرسي الولاية بمدينه مراكش ونواحيها 


اتتجأت بنو جابر 
حمر معتصي) صا حا مع حليفه 


اک ت 
شخل عن ی جار 


وصا ۶% ٠.‏ 
حبها فآل الامر بالفودودي إلى الغدر به واغيال, 
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بالرغم من قيام السلطان أبي سالم بالاستيلاء على تلمسان 
وإخضاع الكثير من مدن مملكة بني عبد الواد لسطلته إلا أن أبا هو 
الزياني كان لا يزال يبيمن على أجزاء مهمة من شرق البلاد فقد استطاع 
بأنصاره من عرب بني زغبة أن يثير المصاعب في وجه أي سالم حيث 
تمكن من النزول إلى كرسيف ووطاط بلاد ملوية ويعمل على تخريب 
عمران تلك المناطق وينتسف زرعها ويلك حرثها ونسلها ما اضطر 
معه أبو سالم إلى ترك تلمسان والعودة إلى المغرب لتدارك الأمر قبل 
تفاحشه فكان في ذلك فرصة انتهازها أبو حو لمحاصرة تلمسان التي 
عجز عن الدفاع عنها أبو زيان ولي أبي سالم عليها واضطر إلى التخلي 
عنها لصالح أبي حو الذي دخلها فاتحا فلم يملك أبو سالم إلا الاعتراف 
به ويعقد معاهدة صلح وهدنة معه. 

م تفتأ عرب الخلط تتطلع إلى من يرفع قدرها ويعيد لا سابق 
مكانتها فعملت على مساعدة أبي الفضل على الاستيلاء على مراكش 
والاستبداد بها فجعل منهم الأنصار وأثبتهم في الديوان بعد أن أخحذ 
البيعة لنفسه وذلك سنة 769ه وعمد أبو الفضل إلى جعل مبارك ابن 
إيراهيم ابن عطية كبير الخلط مستشارا فسادت الخلط على سائر لخادل 
بتلك المكانة وجرت ذيولا من العز بتلك الحظوة إلا أن السلطان أبا 
فارس لم يمهل أبا الفضل حتى تنجذر جذور دولته حيث أغدى السير 
من مدينة فاس إلى مراكش ليحسم الأمر ويعيد للملك اعتباره وقبل 
وصول أبي فارس إلى مراكش كان أبو الفضل قد توجه إلى أرض تادل 
ومعه أنصاره والتجأ إلى مرتفعات بني جابر الذين أظهروا له نصرة 
فاعتصم بتلك المناطق ردحا من زمن. إلا أن بني جابر سرعان ما 
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أسلموه إلى عدوه بعدما فاوضهم في شأنه أبو فارس نظير قدر من مال 
مثل ما أسلموا ابن عمر الفودودي ما قبل تلك عادة ورثوها عن أباء 
سبقوهم بها أما الخلط فقد خسرت مكانة وعناية كانت تحظى ا من 
قبل الدولة وأخذت بجريرتها كما أوخز زعيمها مبارك بن ابراهيم الذي 
صودرت ضياعه ورباعه التي كانت مأوى السالك ومحجة ومثوى 
الغريب وخوانه کا وصفه بذلك ابن الخطيب عندما زاره ونال من 
إكرامه وعنايته في قصيد بعث به إليه. 


امال و عل ان تين لجان اا ا 
30 ا0ثارا1 أن ويعدماييا gC‏ 
عرب الداخلين تحت لواء الدولة جمل قيادة تلك الجمموح لان بكر ب 
غازي وقد تمكن هذا الأخير من إلحاق الهزيمة بأبي همو والتضييق عليه 
00002ب اناا اجا ان بجو إن سيدا عن او 
0 ات ۶ 1 ١‏ 
ل غر هو وأنصاره ت كرب بني معقل وبني زغبة الملاليين وهذا 
010 ل و ارا ارا ر حيث ولائهم بين بني 
سي لز اووارج ٠ E‏ 

کا“ f‏ ءِِ 

ن السلطان أ, الغامم اج ر و : 

آ بو بام 5 بن أبي سالم قد تولى العرش بعد 
أبيه إلا أنه واجه عدة م نهاش - 
1 >ٍ “ها ثورة محمد بن عبد الحليم الذي شغله 
ر موبلا وبالرغم من فشله فإنه ق ٠‏ الا ' 

2 من ختفاء ردحا من زمن عند 
ير عل مناصرته 


ا ا 1 ا 
٠. 3 e 2 0‏ يل ۴ 
سر ا 
اه عب له ٠‏ فى ش ق البلاد حيث 
وأنصاره بأحياء العرب المناوئيين لبني مرين في شرف 3 0 
قد عاد إليها بعد أن تخلى عنها ولي المرنيين. 
مه و م ۽ لاع 
ا 
1 ْ ع 5 . 2 ی 
as‏ 
e‏ ی ثمءة ضد السلطان 2 
لبنى عبد الواد فقد أحدث شيخ بني معقل ثورة 8 : 
0 ْ 5 5 5 ث ٠.‏ الثاك 
العباس ثم ثارت المعقلية على نفسها وقدمت شيخها 2 
كبش فداء مراجعة لطاعته فعمل السلطان على امتحانه إلى ان 
قبائل الشاوية وبنو مرين: 5 
٠.‏ د 
n» 5‏ | زء الش الي من ؛ 
كانت قبائل الشاوية تهيمن تقريبا 0 0 
تامسنا وهذه القبائل هي عبارة عن مزيج من e E‏ 
الصاهرات واللغة العربية التي o‏ للاضطرابات ففي 
ا وشجاعتها وإثار ا 
قد عر فت هذه القبائا ‏ بحدتها وسح 
١ 0‏ ثل ء د أثارت هذه القبائل الاضطرابات 
لاد 5 ا عفنا غل ذلك عيات لس 
:. ا 
ومراقبتها وانشغالها بالصراع مع بني ع 
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كان السلطان عبد الحق بن أبي سعيد قد كلف وزيره أبا زكرياء 
ی بن زيان الوطاسي بالقضاء على تلك الاضطرابات التى أحدثتها 
#بائل الشاوية» وقد تمكن هذا الوزير من فل جوع تلك القبائل والضرب 
على يدي مثيري الفتنة فيها وإعادتها إلى الطاعةء وإزاحة علل التشغيب 
عن ساحتها. ووافقت هذه الأحداث سنة 6 


: 4ه والواقع أن هذه 
الأحداث وافقت الحلقات الأخرة 


من حياة الدولة ا مرينية التى كانت 


قد تهباوت | ت آبلد 
0 صروحها وأصبحت آيلة إلى الانميار والتى ستخلفها دولة 
لوطاسيين. ۰ 


عرفت هذه الفترة أحرإن سيئة فى حاة 
دولة المرينيين وقيام إمارة أبى عبد الله . 


بفاس ودخو لها و 
13 قي صبراع بهم 
الاضطرابات وتعرضت 


المجتمع المغربي فانهيار 
محمد الشريف الإدريسى الجوطى 
الوطاسيين في وقت كانت البلاد قد ام 
العودة على إثارة اله الغزو لبرتغالٍ ا 

إثارة الفتن دمهماجمتها لجيرانها وغيرها وذلك بالإغارة عل 


بلاد الغرب وسا ل 
86 1 و يس والا 5-5 با . ون 
لة على قبائلها ! أن تک طاسيون من 

2 الدذاء وإيقاذ ز 5 على : 1 | ٍ ' إل لل الو - ل 3 
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العصر السعدي واملالية ومن إليهم 


إذا كان القرن التاسع الهجري قد شهد الغزو البرتغالي للبلاد 
وسيطرة أولئك الرتغاليين على مجموعة من المدن الساحلية المغربية 
وخضوع الكثير من القبائل الساحلية المغربية للغزاة فإن صراع 
الوطاسيين مع السعديين الذين ظهروا كقوة تحرير وجهاد في أقاليم 
سوس وانطلاقا منها إلى مناطق الحوز وتامسنا قد جعل العرب في كل 
من تلك المناطق ينقسم ولاؤهم بين السعديين والوطاسيين. 

تمكن السعديون من بسط نفوذهم على بلاد الحوز والجزء الأعظم 
من تامسنا ودخخل عرب تلك النواحي تحت حكمهم وما رأى ذلك أبو 
العباس أحد الوطاسي عزم على النهوض لقاومة نفوذ أولئك الأشراف 
والحد من نفوذهم وعمل على تجهيز حملة ضدهم وكانت تلك احمل 
مجهزة من الجند الوطامي وقبائل الغرب من بني مالك وسفيان وغم 
بينها عمل السعديون على مجابتهم بأنصارهم وقبائل عرب الحوز وتامسنا 
وعرف الجانبان اللقاء في منطقة أي عقبة على واد العبيد وبالرغم من 
صمود الوطاسيين فى المعارك التي شهدتها المنطقة واستاتة الجانبين في 
القتال فإن تلك المعارك انتهت بانتصار أبي العباس ل 
الوطاسي ومنذ ذلك التاريخ فقد الوطاسيون نفوذهم على أعظم المناطق 
الخاضعة لهم وتعود هذه الأحداث إلى سنة 943ه. 

لسو الترب ا كل aS‏ 
لصالح السعديين وبعضهم تابع الوطاسيين وجزء منهم خاضع 
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لبرتغاليين وخاصة في المناطق الساحلية واستخدم الكثير منهم من أجل 
ميق اغراض عسكرية وسياسية من غير أن تكون لمؤلاء العرب 
مصالح واضحة فيا سخروا فيه ومن أجله باستثناء الجهاد ومقاومة 
الغزاة. 
' دما تجدر الإشارة إليه أن جزء! مهما من هذه القبائل العربية قد 
ا يخضع للبرتغال وخاصة في المناطق الساحلية ولم تعد قوة 
0 حركة السعديين فادرة على تخليصهم أو حمايتهم 
2 تن امات الاين ووا ای رارت وار ا إل 
التي احتلها البرتغاليون. 0 : 
il‏ و نعلم شيئا عن مصير الكثير منهم» ول 
ت التاريخية عنهم إلا معلومات ضبابية يكتنفها الكذر 
من الغموض» وكل ما نعلمه ء. ا و 
ئ عن هؤلاء العرب الخاضعين للرتغال فى 
السواحل فهم كاز أيلؤ ال . - : 7 
١‏ ك + موك الوتاوات والضرائب للأولئك الغزاة» وأن 
بعصهم كان يثور كل) NETS‏ و 
ا محا ترضية ر امه أذ 
جر من ا حرية إلى القنانة وبعث به إلى اليم 


ذلك على | 1 
الرجال بل شمل النساء والأما: 
ا اا والاطفال 


تغال كرقيق ولم يقتصر 
ا ١‏ واجبر الكثير منهم على 
ا 0 ت مستاقة من المصادر البرتغالية التى 
ا م ما كته الغارية عن علاقة هؤلاء العرب بالدولة 
e‏ ب ر 
O oa‏ 
من حياة هذه الأمة. 
وإذا كان 
صر عرب السواحل قد اه 
0 عرف | ابا وغمو ضا فار 
ی و و ی اک رن تز رد به 
4 نوف و 
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أنصار الوطاسيين مما يوحي بعدم وجود شعور بالوحدة بينهم. وعلى 
تجدر الخلافات المستمرة فيا بين شيوخهم وكبرائهم ويبدو ذلك واضحا 
في الصراع الذي وقع بين أبي حسون الوطاسي ومحمد الشيخ السعدي. 
فعندما حاصر محمد الشيخ مدينة فاس قاومه أبو حسون برماة فاس 
ومن انضاف إليهم من جموع العرب وذلك سنة إحدى وستين 
وتسعمائة. 961ه. 

ويبدو أن السعديين استخدموا جزء كبيرا من هؤلاء العرب في 
حركاتهم ضدا أعدائهم فالشياظمة وعبدة وجزء من دكالة وعرب 
تامسنا وسفيان والخلط كانوا في ركاب السعديين بالاضافة إلى عرب 
سوس والواقع أن دور هذه القبائل بدأ يعود إلى مسرح الأحداث منذ 
بداية العصر السعدي فالتاريخ يحدثنا أن الغالب بالله 0 جهز 
جيش كثيفا لفتح الجديدة واستنفر لما قبائل الحوز من عر و 
وزحف إليها محاصرا لما مدة تزيد على شهريين إلا أنه لم يوفق لفتحها 
لمنعة أسوارها وورود الامدادات إليها. | 

وإذا ما رجعنا إلى زمن الصراع بين محمد الشيخ السعدي واب 
حسون الوطاسى فإننا سنجد أن الشيخ استخدم قوات ا 
فاس وأن بعض تلك القوات كان متلكئا في مناصرة الشيخ ما يقسر 
عدم الاستتجابة له ا فعل عرب الخلط الذين اتبمهم ل 
النصح في حصار فاس على أنهم كانوا قبل ذلك مظهرين للطاعة حتى 
آنه جعلهم من جنده إلا أن رأيه فيهم قد تغير پر ر 
نصحهم أثناء حاصرة فاس تل على 0 الجندية وجعلهم في 
القبائل الغارمة التي طبق عليها نظام ضر 
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ْ وني أثناء الصراع الذي دار بين عبد الملك السعدي والمتوكل يبدو 
ان المتوكل اعتمد على جزء مهم من العرب في حركاته ضد معارضه 
و عرب سفيان وأولاد عمران وكان القائد جرمون قائد 
ريواخم 10 المتوكل اثناء الصراع الداخلي إلا أن الانقسام الذي 
حت ني صفوف التوكل جر عليه الحزيمة أمام منافسيه عبد الملك 
والمنصور. 


وعندما اشتد 


0 الصراع بين الطرفيين واستعان المتوكل بالبرتغال 
٠ | 0 :‏ اللرت 5 006 1 
إل الا ستعانة یکل القوات ال ي ادن سرت 
7 3 ورجال دين لمواجهة الزحف الرتغالى المندفع من 
9 3 س عرب اخلط من بين ما استخدمه عبد الملك من تلك 
مواجهة التاريخية بواد المخادن ‏ . * | 
سال ْ د“ حيث أبدى هؤلاء الخلط نصحا وجلادا 
1 0 لشيء الذي أثار انتباه أحمد المنصور فعمل على استخدام 
مه جنل 7 3 . 0 
: 200 دهم سهول أزغار أرض المعركة فيا ومغن| 
پستمر ر ١ 3 TE‏ 
إلى غيرهم با| 9 رارم واطغتهم النعمة ومدوا أيديهم 
اطع وير 1 (امتالحيت کرت بيع الدكارات ىن أولاد 
ول ش ما منحهم من قبل وأسقطهم 
5 ر و ٠. ٠.‏ 
ا ناب الكثير منهم وواصل البعث علبي تہ لیا 
الربا والهضاب وبعثوا بالوسائط والشفای . ف كي 
٠ 9 ٠ ٠‏ ر : : 
فکان هم في ذلك سر ء ال 0 “ت وسلموا الخيل والسلاح 
ET‏ ب و SS‏ 
ال ای يي كا عند الناصري والفشتال : e‏ 
7 م ب وعيرهما. 
عرف أمد ا متصور تنظيا جديدا لر 
النصور بحكم قضائه دة غير يسيرة فى ار ٣‏ 


م يعرفه المغاربة من قبل 
لتركي قبل عودته وأخيه 
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للمغرب تأثرا بالأنظمة التركية في المجال العسكري وعندما وصل إلى 
مركز الحكم في البلاد حاول إدخال تلك الأنظمة إلى الجهاز العسكري 
المغربي ولم يعد معتمدا في الحكم على الأنظمة المغربية التقليدية في 
الإجلاب بالقبائل وتجيشها ظرفيا ثم صرفها بل اعتمد تنظيم| جديدا 
يقضي بالاعتماد على جيوش منظمة فاتخذ من بعض تلك القبائل العربية 
جيشا منظما تضمه القلاع والحصون كا فعل مع قبائل شراقة عرب 
شرق البلاد ومع جيش أهل سوس المكون من شبانات وزرارة ودليم 
وأولاد مطاع وغيرهم كما اتخذ من عرب الأندلس ومهاجربهم جيشا 
آخر ومن هؤلاء كان الرماة وخاصة رماة المدفعية أو ما يعرف بعسكر 
النار. 

إلا أن المنصور لم يكن مطمئنا إلى الاستكثار من أبناء تلك القبائل 
في الجيش بعد ما تبين له أن عوائد البداوة متمكنة من أبناء تلك القبائل 
الذين أصنسو ازن غب الليكن وان ذلك :لا يلبق دوه تسعق 
لإيجاد إدارة وجيش يخضعان لنظام مركزي حريص على الاحتفاظ على 
هيبة الدولة الذي لا يتم إلا بثيء غير قليل من الانضباط واجدية: 

إن هذه المنهاجية في ا لحك تبدو واضحة في الرسالة التي يعث با 
أحمد المنصور إلى او المأمون خليفته في فاس وولي عهاه 
الذي سلك سياسة ل يرضاها الأب حيث 5 01 
ا و ار 0 
0 من الشاوية حيث يقوك عتمم ف ې ر يناو ولا 
مرن هل .نيط عون علية نولا شرف ا ج 
إبداؤه). 
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ونفهم من هذه الرسالة أن أحمد المنصور كان لا يريد أن تكون 
لمؤلاء العرب من السلطة والنفوذ ما يجعل منهم أصحاب قرار أو تعهد 
إليهم المهام والوظائف الحساسة في الدولة لأنهم على غير ذي نضح 
سياسي كاف حتى تكال إليهم مثل تلك المهام الخطيرة كي تظهر لنا تلك 
الرسالة سياسة المنصور تجاه تلك القبائل وموقفه منها وتكشف لنا 
سياسته معها في اعتماد الال في تحريكها عند الحاجة وكيف أنه كان يجلب 
بعضها ويعرض عن بعضها فعرب أولاد مطاع وأولاد بو عزيز والغربية 
0 عمران وعبدة والشياظمة وأولاد أي رأس وعرب أحمر والمنابهة 
ا مساب عمرين عمد بن عب و كار عمدة المنصور 


فإذا ما انتقلنا إلى عهد ما بعد المنصور فإننا سنتجد أن الخلافات 
الي نمت ناذها بين أبنائه من أجل كرسي المملكة مما سيعرض البلاد من 
يد إل التدهور وعودة الخطر الأجنبي وفقدان المكتسبات التى 
8 علا لدو زمن المنصور ديؤدي إلى انقسام المملكة وتمزيق 

بلاد وارتماء بعض الأمراء في أحضان العدو استهتارا بمصالح 


الامة واستجارة لنزوات وأنانيات قاتلة 


القياء ة لتحقيق أ 

*ثل العربية لتحقيق أغراضهم ودفعر| )ر + . فير أذ 

ر ا ال مصالم ر نموا بما إلى أتون المعارك من غير أن 

5 اقول 7 | خوت ثمارها من وراء ذلك الصراع غير 
ه ع فانعكاس ذلك سلبا على اقتصاديات البلاد 

وكيانها السياسى والاجتي ۰ 


إن | اء ال ص ٠‏ ۰ 
المأ 20 اک ]ين كل من زیدان وأبي فارس ويحمد الشية 
مدا ابا اللنصور كان فيه لحؤلاء العرب دور مزر وو , م 
. 1 عتمل خمد 
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الشيخ على قبائل عرب الغرب وأزغار من بني مالك وسفيان وبني 
حسن ولم يستطيع أبو فارس ولا زيدان القضاء عليه حتى أنه حاصر 
زيدان في مدينة فاس بتلك القبائل ولا لم يتمكن زيدان من مقاومته تخلى 
له عن فاس بعدما شعر أن أهل فاس قد تخلو عنه فاضطر إلى تركها 
والتوجه إلى مدينة تلمسان في وقت دخل فيه محمد الشيخ فاسا مع 
أنصاره من عرب الغرب وأزغار. 

والملاحظ أن تلك القبائل من الملالية والجشمة والمعقلية كانت 
منقسمة على نفسها وفي ولائها بين أبناء المنصور متناحرة مدافعة عن هذا 
الأمير أو مناصرة لآخرء ويبدو ذلك واضحا في مجريات الأحداث التي 
وقعت بعد عودة زيدان من تلمسان واستيلائه على مراكش. 

كان زيدان قد تمكن من الاستيلاء على مراكش وطرد منها ال مير 
عبد الله بن محمد وقتل الكثير من أنصاره وذلك سنة 1015ه غير ال حم 
الشيخ أرسل ابنه إليها مصحوبا بقوات كبيرة من أنصاره فتمكن عبد الله 
من دخول المدينة بعدما تخل عنها زيدان الذي التجأ إلى الجبال المجاورة 
الا أن أل مراكش لم يرضخوا للأمير عبد لله حيث عمدوا ل ل 
س 
محمد بن عبد المؤمن عفى عن أنصار عبد الله من ا ۱ 
درغبة منه في الاستكثار يهو على خصومه فلم يرق ذلك أنصاره من 
عرب الحوز وغيرهم من أهل مراكش فنكثوا بيعته وعادوا إلى مبايعة 
57 ا أنصاره من الجبل وتمكن من إلحاق 
اد من جديد الذي نزك مع ر ي الآ 
مراكش وام يرض هو !2 کر 


بمحمد بن عبد المؤمن بعرب الغرب أنصار الا مير 
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عبد الله بل هو الآخر عفى عنهم آملا في استيئلافهم والاستفادة منهم في 
مناهضة محمد الشيخ وتقربا إلى قبائلهم في الغرب وأزغار. 

في سنة 1018ه كان أبو فارس قد عاد من سوس والتحق بأخيه 
محمد الشيخ بفاس بعد أن تم الصلح بينهها وأصبح مرافقا لعبد الله بن 
الشيخ وني هذه الأثناء هزمت جيوش زيدان التى كان يقودها مصطفى 
باشا أمام قوات محمد الشيخ وقد قتل في تلك المعركة القائد مصطفى 
غير أن عرب شراقة من أنصار الشيخ اتفقوا على قبل عبد الله ابن الغ 
دبيعة عمه أبي فارس إلا أن تلك المؤامرة لم تتم إذ بمجرد أن علم عبد 
الله بذلك أسرع إلى البطش بعمه أي فارس حيث قتل خا فسقط ذلك 
إن عرب شراقة غير أن زيدان أسرع بالزحف على فاس في جوع كبيرة 
واستطاع دخول المدينة مغتنم| فرصة الانقسام في صفوف أنصار الشيخ 
دہ ت عرب شراقة على مناصرته إلا أن عبد الله لم يستسلم فسرعان ما 
100 ولق و جلها ين عريب ادرب راد لاك 
ا 

أصبح زيدان يرى أن طول الحصار على فاس 


فز قواته وأن 
لا منا 2 ۰ 
0 ص له 5107 اصيلة بين زوين ووو .واد الا 
3 |“ ©" 8 
0 0 و ر الذي م جاورا ور راا 
ال 1 0 < 7 
01205 !اتير N‏ عل 
الله. حسمت 
نأ 9 8 ٠‏ 
بالرغم من الانتصار ا لمعنه روداو يطل لور زه 
م يفقد الأمل في تحقيق النصر م 


مل عمه بل بادر إلى إعادة تنظيم صفوفه 
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وحشد قواته وإعادة الكرة للمرة الثانية على فاس ففي سنة 1019ه نزلت 
قواته برأس الماء محاصرة لفاس فاضطر زيدان للخروج إليه بجيشه غير 
أن هذه المرة لم تكن الحظوظ في صالحه فقد أسفرت تلك المعركة عن 
هزيمته وقتل الكثير من أنصاره فترك فاسا والتحق بمراكش بينا دخل 
عبد الله بن الشيخ إلى فاس في جموع عرب الغرب. 

كان الشيخ محمد المأمون قد التحق بالعرائش عندما هزمه زيدان 
فدفعه حب الرياسة إلى الالتجاء إلى اسبانيا والاستصراخ بملكها ضد 
أخيه متنازلا عن مدينة العرائش للاسبان نظير مساندتهم له إذ كان 
الاسبان يرغبون في تعويض خسائرهم في الجزائر أمام الأتراك. 

نزل الشيخ محمد المأمون بحجر بادس من سواحل BE‏ 
مصحوبا بقوات اسبانية وذلك في ذي الحجة عام 1018 فخرج إليه وفد 
من مدينة فاس وفيهم القاضى أبو القاسم بن أبي نعيم مؤدين ا 
وف خلال عودتهم إلى فاس تعرض لهم عرب الحياينة فسلبوهم الأموال 
وجردوهم من المحيط والمخيط حتى دخلوا فاس وهم 00 
عليهم من ورق سترا لعوراتهم إلا القاضي فإنهم عرفوه فاحترموه وم 
يؤدوه بشىء. 

ا ا r‏ 

دأعرض عم آل إل عمد لش الأو وان عب وبي ول 
ا ساس ا ا 1 
e‏ ا 0 | العباس المكنى 
مراكش التى اضطر زيدان إلى التخلي عنها فدخلها ابو لم 
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أي حلي ولم يلتجئ زيدان هذه المرة إلى الجبال بل ذهب إلى أسفي 
واستصرخ بأبي زكرياء يجبى بن عبد المنعم الحاحي الذاوودي مخاطبا إياه 
(إن بيعتي في أعناقكم) فاستجاب له أبو زكرياء وزحف إلى مراكش 
بجموعه مناصرا لزيدان ومتوعدا لاي ل فما رجا الله اتلد 
(قد أتيتك بأهل البنادق والأحرار من عرب الشبانات ومن انتمى ! 
من بني جرار ومن أهل الشرور والبأس من هشتوكة إلى بنى كنسوس) 
و انتهى ذلك اللقاء بين أبي زكرياء وأبي على بانتصار أى زكرياء 
والھم أن أبا زكرياء استعان بعرت سر م ر 1 


ذات الأصول المعقلة e‏ 2 
ت صو قلية استعانئه مه ۰ ٠.‏ 

يثبت د TT SE‏ 
2 1 ا العرب ي سيرة التاريخ امغر ف مختلف مراحله 
ووافقت هذه الأحداث سنة 1022م 0 
على السعديين كانت اللاو ره . 
ومحمد الش 6 0 


أن أبا حل عندما أعلن الثورة 


ال 0 
ا لعل كار التوسع الأجنبي في البلاد وإعلان آي عمل عزمة 
إلى أن م 0 7 افيه العدى إلا إن ر 
٠ 0“‏ ى عبه وظهرت في هذه الفترة ٠‏ شخصية أخر ىم كداعة حا 
مثلها أبو سعيد الدكالى ازز 8 يه احرى كداعية جاهد 
المهمة وزحف د 0 الشاوية ودكالة للقيام بهذه 
اه ل 066 ٠‏ “من إلى الجديدة وانضم إليه قائد : ف 
' عرد البرتغاليين إلا أن هدفه م يتحقق فر ی LS‏ 
ذى ف ر ف الحياة أثناء ذلا 
احصار الذي فرضه على الجديدة فكان في لاك پر رر 0 
ما أدى إلى افتراقهم. © © شبيط لعزيمة المجاهدين 
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ويبدو أن أهم شخصية جهادية عرفتها الفترة هي شخصية أبي 
عبد الله محمد العياشى بن أحمد المالكي الزياني وهو من أبناء قبيلة بني 
مالك والتي تعتبر من أهم قبائل الغرب العربية وكان من أولئك الذين 
تربوا تربية دينية وروحية على يد رجال التصوف الذين كانوا يعلمون 
على تيئ المريدين لغايات روحية وجهادية وقد استطاع هذا الرجل 
تجنيد قبائل الغرب وعرب تامسنا وغيرهم من أجل تحقيق هذه الغاية 
الشريفة. 

واجهت جموع التطوعة من العرب وغيرهم بقيادة أبي عبد اله 
محمد العياشى أعتى القوات الأجنبية المتمركزة على السواحل المغربية من 
برتغال اسان وانجليز وألحقت بتلك القوات أفدح امار وتقلص 
نفوذها حتى لم يعد يتعدى أسوار المدن والتحصينات التي تحتمي ب 


م يمر وقت طويل حتى تمكن أبو عبد الله العيائي من بسط نفوذه 
على منطقة واسعة من سواحل البلاد وسهوها الغربية وشمل ذلك مدد 
الرباط وسلا وأزمور ووصل ذلك النفوذ إلى سايس ومدينة فاس التي 
جاءته بيعتها ما أثار حفيظة آهل زاية الدلاء الذين رأوا في أبي عبد الله 
العياشى خطرا على نفوذهم في المنطقة فناصبوه العداء. 

٠‏ بمهاجمة مدينة المهدية أو المعمورة 
القوات المسيحية الاسبانية 
ئة من فرسانها ورماتها بينا 


وعندما قام أبو عبد الله العياشي 
سابقا تمكنت قوته من إحراز نصر كبير على 
حيث قتل منها في تلك المعركة حولي ال دد أن قوات المجاهدين م 
د المجاهدون نحو مائتين و2 ومنل ذلك أصبحت 
تكن تملك ما تمتلكه القوات الاسبانية من د 
قوة العياشي عماجم المراكز الأجنبية في العرائش لم 
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يحتلونها والقوات الإنجليزية في طنجة والبرتغالية في الجديدة وأصبحت 
قوات المجاهدين تحقق انتصارات متوالية وعلى مختلف الجبهات ومن 
المعارك التي خاضها العياشي ضد القوات الاسبانية معركة العرائش 
التي أوقع فيها بالاسبان على ضفاف وادي لكوس حيث كمنت قواته 
للجيش الاسباني الذي حرج لمواجهة المجاهدية هادفا تذميرها فوقع في 
كمين نصب له من قبل المجاهدين وكاد القتل يأ على جموعه لول 
تراجعه لائذا بتحصينات المدينة. 

كان أبو عبد الله العياشي يقود قبائل عربية مختلفة يأف بعضها 
عدم امتضوع لغير شيوخهم وكبرائهم وم تعرف تلك القبائل وحدة فيه 
جا إلا نادرا ولا تعمل إلا تحت رايات الملوك خوفا أو طمعا فسفيان 


07 وا سروس هوي لبان بتو رع رت مسر كاد د 
تناس دائم فيم بينها منذ عهد الو 


ا اين ومن تلاهم وكانت لا تحركها 
ني الغالب إلا الحوافز المادية. دبالرغم من تعرضها للغزو البرتغالى فإن 
اف 5 ° 8 1 

ار بينها كانت لا زال ضعيفة وروح المقاومة غائبة إلا قليلا 
5 جاء أ 0 5 1 م 

0 ٠ه‏ العيائي ففخ فيها تلك الروح ولم شتاتها وقادها 
إلى يادين الشرف وإذا كانت بعض القبائل تأنف الالتزام بالتعلييات 
والحافظة على النظام فإن أبا عبد از العياشي كان حازما وغير متساهل 
في هذا الشأن فكان ييز + 707 ا 

َ يندر ویوبخ متقا ٠‏ القيام تلك 
الواجبات. 7 _ 0 


هري عمل الدلائيون على تقوية مركزهم ونشر حزيهم 
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أ ا عونل 
مختلف الوسائل وولاتهم س 
تلك القبائل ذات الولاء للعياشي إلى طريقتهم وتحريضها على . 
ل ا O‏ 
0 ا 
النهاية من جعل بعض القبائل العربية مثل دخيسة المعقلية الاصل 
والخلط الحلالية النسب تعمل لصالحهم. 
ا ا 1 
هلمرا ولاه ا O‏ 
ٍ 6 أنصاره مه مناهضة الإنجاي 
1 07 أشنا رهق 9 
كبر مواير e‏ رو 1 oy‏ 
بطنجة ومحاصرتهم وجد قوات الدلائيين في ان ره ود 00 ١‏ 
5 أنصاره بالخلط حيث نفذت مؤامرة اغتياله من 
الطرفين استراح هو و ره د 00 
قبل الخلط وتلك جريرة لم يغفرها التاريخ “لبر : ْ 
رين القصب واجتز رأسه وحمل 
. 0 1 لاء عنوانا 
لشتاء ومضى مثلا للفداء و 
وعندما حاول 


ثم اغتيال أي .عبد الله الاي 
إلا سلا ودفنت جثته بازاء روضة 0 له 
للجهاد وخلفه ابنه e‏ : ی كة شهدتها سهول الغرب 
الدلائيون القضاء عليه ثأر لوالده 0 نداوها بين الناس). 
كانت فيها الدبرة على أهل الدلاء (وتلك الايام 

نباية السعديين وقيام إمارة الشبانا 5 اليعدى اتخذ من خواله 

a TE 
عرب الشبانات عمدة وأنصارا فقويت 3 0 الأمور فطمعوا في‎ 
دأدى بهم ذلك إلى أن اشرأبت أعناتهم " فى ذلك كبيرهم عبد‎ 
ٍ الحكم والجلوس على سدة املك وكان زعيمهم‎ 
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الكريم الشباني فانتزوا على أي العباس السعدي واغتالوه ونصبوا 
كبيرهم عبد الكريم بن أب بكر الشباني على أريكة الملك تنصيب بيعة 
وسلطان فكان أول أمير من أمراء القبائل العربية المعقلية يتبوء كرسي 
الملكة في هذه البلاد منذ حلول المعقلية الملالية أرض الوطن وكانت 
نهاية العصر السعدي الملحمي الأحداث على يد هؤلاء الشبانات من 
عرب المعقل ووافقت هذه الأحداث سنة 1069م 

كانت مملكة الشبانا 
أهم مناطق الحوز, إلا أ 
القبائل الو 
أظهره من 


جاوره 


ت قد شملت مراكش ونواحيها ولربها شملت 
د عبد الكريم فشل في التوسع شمالا ولم تطعه 
اقعة عل أم الربيع» ول يشمكن امن استادل رة وبالرغم مما 
دض توددا وترلها إى معد وإنه وخ و كدي وبا 
من قبائل الأطلس الكبير وقبائل سوسء إذ كانت هناك زعامات 
حة تغديها روح دينية وصوفية وتحركها أحيانا حوافز مادية. 
e E‏ 
عا ال إليه مصير أبي العباس السعدي. فقد اغتيل من قبل أعدائه 
وبالرغم من قيام ابنه أبي بكر بالأمر بعده, فإنه م يكن بتلك الشخصية 
0010757[ 0 زوتةاسيويدا ووقور ور وار و 
اعترتها أعراض الضعف منذ البداية وکانت هايته على يد الأشراف 
العلويين حيث قام المولى الرشيد بالقضاء عل إمارة الشبانات بدخوله 
مراكش والعمل على و آثارهم. 
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ظهور الأشراف العلويين 


قد استطاع السيطرة على منطقة 
® . اش 2 
كان مولاي محمد بن الشريف فل 3 م وعمل عل 
ا تع تعرف ف هذا التاريخ» و 
سجلاسة أو تافيلالت كما اص : ةِ وتدىكىلىت کا 
١‏ 000 الع ة فى اتجاه وادي الساورة و ak‏ 
توسيع نفوذه في المغرب ری ر 5 لللاد شاملا منطقة أنكاد 
بسط نفوذه على المناطق الشمالية الشرقية الاد نصير وذوي منيع 
ْ نواحي تحت نفوذه من بني نصير ودوي ٣‏ 
ودخلت عرب تلك النواحي تم ى تلمسان دخلت عرب بني 
ا القبائل» وعندما اجه نحو 9 
وحميان وغيرها من لخدن كاتنه عرب الغرب في شان 
. : 7 و هذه د . 0" 
عامر وغيرها في طاعته» وټ 4 الدلاء فى فاس 
الدلائيين مستصرخين إياه فبادر القيام e‏ 0 وكان ذلك 
وألقى 0 بي بكر التاملي عامل الدلائيين 000 أعاد الكرة 
Oe‏ إلا أن محمد الحاج el e‏ بكر 
على فاس فاضطر المولى محمد إلى العودة : الدلائيين من أهل فاس؛ 
التاملٍ إلى اضطهاد اس ساد 
واستمرت الأحوال على ما هي عليه ! ىت المغرب الأوسط 
ريد من عر" ٠‏ 


5 رد 8 عرب د f‏ درید 
عبد الله محمد الدريدي من رمسائدة من إخوانه عرب 


٠‏ مديئة فا 
الاستيلاء على جزء مهم من مديثة دنا | 
ف فا قبل هذا التاريخ٠‏ 
الذين كانوا متواجدين في ال * 


0 مده الغائل :ل إرغامييتن ورنائمن دقن ر ا 
ْ عة والتضيق عليها لا كانت عليه من علاقة مع أتراك الجزائر وكان 
في ذلك فرصة لتلك القبائل | لمعقلية في أن تتخذ من 
غنيمة وتتحول من ممتلكاء : 
0 0 وسيطرته على بني يزناسن فتح الطريق 
1 ۵ 6 8 

3 عل قبائل عرب بني عامر وحميان في الشرق بين فرت قبائل 
عرب الحرث وحصين وسويد لائذة بالقفر. 


سرح بني يزناسن 


0 اراي عنمل في لوس قر a E‏ 
مع ترات الجزائر وعاد إلى أنكاد وحو 
تازا ومهاجمة قبا 
مهاجمته مدينة فا خام - 0 
0 ا عرب احياينة الذين ناصروا أبا عبد الله 
"ي صمل على مهاجتهم ولاق المزيمة 


م وتعود هذه 


الاثراك ويقوم بثبيت نفوة 0 3 من مشكل خلافه مع 
٠ 2 ٍ‏ في شرق | 0 ' 
سجلاسة» ماله . لبلاد ويعيل تنظيم دولته ف 
ويدعو 2 8 المولل رشيد وهو يحمل لواء المعارضة له 
ف الع عرب الأحللاف 07 


ا تازا بمناصرته 


1 تل احبه. وني معركة أزى a‏ 
0230 وام ولا رشي اين < لان الطرفيين فقد مولاي 
فضم إليه مناطق الث 13 7 معززا بقبائ 0 

إليه مناطة اله 3 .٠١‏ بق | 

اشرق الغریي وكان ذلك عام وې ل ل 

ھ.. 
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.سع و اھ ن ت 


كانت فاس قد امتنعت على مولاي رشيد ودخلت في حلف مع 
عرب الحياينة وعرب البهاليل ولذلك لم يتجه لفتحها مباشرة بل فضل 
الإقامة بسجلاسة لمواجهة المقاومة التي كان يقودها ضله ابن أخيه 
المعروف بمولاي محمد الصغير. 

في سنة و 2 حمة فاس ومحاصرتما 

للمرة 0 اد - 00 0 أبو عبد 
الله الد e‏ الأثبح الحلاليين المستبد بالأجزاء 
لله الدريدي كبير عرب دريد من الا نب 
AOE‏ 
بعد أن غادرتها عرب دريد و 1 : 


3 


مقاومته. 


إن دخول فاس من قبل الرشيد جعل فتح مراكش غير عسي ا 
مراكش دخلت تحت طاعة الرشيد عرب الغرب د ش 
له عرب أهل انق ولع a‏ 
ا ر اې خخليفته في تارودانت أخوه الول 


ط 


جلال وغيرهمء وضمن طاعتهم 
إسماعيل . 00 

فى هذه الفترة دلت إلى المغرب مجموعة 0 07 
الأوسط رافضة البقاء تحت حكم دايات 00 بك 
اا إلى المغرب والدخول ف 0 0 9 الرير» وقد 
قبيلة بني عامر والشجع ومديونة وهوارة وبني سوس ”ا ل 
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1 1 5 j 3 ليا‎ ١ 
ق ي واحذة عرفت فا يعد بام شرا وخا‎ 
جزءا من أراضي فشتالة وصدينة فيا بين ورغة وسبو.‎ 


0 ) م مدة حكم الول الرشيد طويلا إذ سرعان ما اخترمته المنية 
نشاف الول إسماعيل الذي انتقل إلى فاس ومنها إلى مكناس الى 
سيتخذها عاصمة لملكه. وواجه فى هزه ْ 
ES GS‏ 
دخول مراكش مطالبا بالعرة ة غ كان 
0 + + حرش في حين كان المولى اسراعيل مشغولا 
يميت ركائز الحكم في المناطق الك ور ع ب ا 
2 مز خركة ی هاه الشوالة 
و سبل وطرق القوافل التجا ظ 
0 07ت السساتية البوائية يرك ها لحد 
e| ° sll >‏ ت ۹ : ا 00 7 
1 00 وترجع هذه الأحداث إلى سنة 1083ه. وبقضائه 
ا رن عاد إلى الداخل فتمكن من استعادة 1 3 
بي 07 ا دة 0 . 
35 الذي تركها لان رار زرواري را لوده 
في هذه إل و نت و +١‏ 1 
aT‏ قبيلة عر ب الودايا قد حلت بداخلية 
| د الناطق الصحراوية الجنوبية إل و 
لطر وشح المياه إلى الالتجاء إل انی ا مو بية لشرقية ودره 
0 ير 0 0 والسهول المغربية في 
آذ 0 ٠‏ 5 اء 
وفصة بي شفرة الودي ولقياه مع الموى | ر وافخاذها بين القبائل. 
ا الذي كلف م. ة 
007 4 لف من قبل الول إسراعيل بجمم | انه الملتحقين 
بالقبائل الاخرى وجعلهم في خر د 7 
ان عرب 


الظروف ثورة مولاي أحمد بن 


د 
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الودايا واستقرارهم بالبلاد وخدمتهم للدولة كانت باقتراح وأمر من 
المولى اسماعيل مثلها في ذلك مثل قبيلة شراقة التي كونها ا مولى الرشيد. 
عمل المولى إسماعيل على القيام بنقل عرب الشبانات وزرارة من 
منطقة الحوز إلى منطقة أنكاد وكذلك عمد إلى إخراج عرب الشبانات 
الذين كانوا بفاس في خدمة أبي عبد الله الدريدي ونقلهم إلى أنكاد هادفا 
من وراء ذلك تعزيز كيان الدولة في تلك المناطق وتحويل تلك القبائل إلى 
أداة دفاع عن مصالح الدولة وأراضيها وحماية ثغورها والتصدي لبعض 
القبائل التى كانت تعمل لصالح الأتراك كبني يزناسن وغيرهاء و 
امول إسماعيل لم ينقل إلى أنكاد من عشائر انش ي 
بالراقم لضي نتن الشاناك و ا عمد ي 
أسس مما الحصون والقلاع في ختلف المناطق وأنيطت بها مهمة حماية 
الطرق التجارية وتثبيت الأمن في ربوع البلاد. 
کات الشفات وا اي ريا حول 
أرسلت إلى سهل أنكاد ومنطقة وجدة ن ر ارا ار 
وخخصاتة ا as TT‏ 
OT e mm‏ 
5 0 8 .إن ون على سهل أنكاد 
و لت 6 ا الأتراك وإشاعة 
دتريفة ويمنعون كل من عرفوا بمناوأة الدو و 
الفوضى من النزول إليه أو الحلول به. 
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م يكتف امولى إسراعيل بكل ما ذكر بل أراد حسم الداء في موطنه 
فغزا بني يزناسن حتى طلبوا الأمان وأتوه طائعين» وفعل ذلك مثله مع 
عرب الأحلاف وحميان والمهاية وسقونة» وجرد الجميع من الخيل 
والسلاح وجعل جملتهم في القبائل الغارمة حتى لانت قناتهم وسلمت 
تادهم واستبدلوا رة البداوة: وأنفتها بالغ وظاءةود:والرموة ادا 
الكلف المخزنية. 

ثرد الول إسماعيل أن يجعل من عرب الودايا جيشا نظاميا تابعا 
اة وأن يلحق بهم غيرهم من عرب أهل سوس وقسم ذلك ان 
ا امن بين بو ا 
“داج ولد جرار وأولاد مطاع وزرارة والشبانات وأغلبيتهم من عرب 
ال والفرقة الثانية نة من المغافرة با فيهم بكار وذوي بلال 
لاي حسان عرب وادي نول وما وراءه» أما الفرقة الثالثة مكرنة من 
ارد دام ل الال حؤولة المولى إسماعيل قبيلة ودي من عرب 
e SS‏ 
وم * اكد اميش مها وزثيات ردام ورای د ا 
105 لاسو وار وبري ا 

وقد ساعد عمل المولى إس) 
لعادة الانتجاع بحثا عن ال 
الزراعة وأداء الخدمة مع الكلف المخزنية مع اا القلاع والحصون 
من خشوزة ل الخ روو 
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وإذا ما رجعنا إلى سنة 1089ه. فإننا سنجد أن المولى إساعيل عمل 
على حماية عرب بني جابر في سهل تادلا من هجمات البربر بقايا أنصار 
الدلائيين ببعث كتيبة من الجند من أجل ذلك كا عمل على إخضاع 
قبائل بني معقل التي كانت تهيمن على حوض سوس وحوض ماسة؛ 
اهت را إلى الجنوب عبر واد درعة وأتته قبائل عرب قعل 
والقبلة مؤدية البيعة» وشمل نفوذه الصحراء الجنوبية بصورة باي 
ذلك بنى حسان الآتية من إقليم شنقيط التي تصاهر معها وي الشمال 
عمل على إخضاع قبائل اخلط والطليق وغيرهما من قبائل أزغار. , . 

والواقع أن عامة عرب تامسنا والغرب وتادلا وسايس 00 
سوك اللا 1 
0 0 0-0 0 1 0 0 0 ب وأهراؤها با 
١ _ 00 5‏ 0 2 وإثار ة الفتن ول 
TT‏ ۰ کک ف إن اع سلاح تلك القبائل. 
يكن ذلك ليتم لولا سياسة المولى إسماعيل في از ۰ 0 
دك وني ر دی لك تیخیرات 
0 : أولئك القو اد إقطاعات خصبة 7 
وطهائر ومراقبة لسؤوك 8 والشيوخ يخضعون لإدارة 
لا يشتكوا خصاصا وأصبح أو e‏ 
مركزية على رأسها عامل العال الذي اصح + 
أحمد بن علي وابن الأشقر والقائد مرجان. 
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فترة ما بعد المولى إسماعيل 
٠‏ آم عن الفترة التي أعقبت حكم المولى إسماعيل فتعتبر من أخطر 
لفترات التي عرفها تاريخ الأمة المغربية وذلك نتيجة التنافس الحاصل 
أبناء | فأ 
0 لمولى إسماعيل بعد وفاته على كرسي المملكة لمحاولة جيش 
| خر من العبيد الإستيلاء على السلطة والسيطرة على بيت المال 
العمل عل مساومة :ذاه الول ا ایل غل کر اشک وا 
على استرضائهم بالمال وابتزازهم م. أ :ال ”.2 0 

1 هم من أجل ذلك فخلعوا من شاءوا 

وبايعوا كيف شاؤوا ول يتركوا * 7 
ا ) ٠وا‏ حرمة إلا انتهكوها ولا سيئة إلا اقترفوها 

يحن م يخفف من غلوائهم إلا تلك المنافسة التى كانوا باقر ي 1 
عرب الودايا وأهل سوس. 0 1 

أما بقية القنائا ... 

0 امبائل ومنها الغلالية والمعقلية فإنها لا أحسست بصراع 
ظ ل 0 إلى سيرتها الأولى من حمل السلاح وركوب 
ل 3 وخاصة بعدما رأت أن القبائل المخزنية 
ا 0 7 باعمال التخريب من الغارة على الأسراق 
ل 003 2ب الابواك رمات الأرواح وكل ذلك 
0 0 ارهاب دی إلى قيام أهل فاس بإعلان الحرب على 
ا 30ل سان رار يرل الا ١‏ لى 
7 » فكان 1 ذلاء ا ؤولون ستماع | 
ولت ار 
وتذمير لحياة لمن يد من الفوضى والاضطراب 
a‏ رار لتي عرفتها البلاد و 
02 ا ٠2د‏ في عهد المولى 
1 ر ت عل | 1 5 
إساعيل الذي م يتجاوز حكمه سنة إلا قلملا 0 
بخلعه ومبايعة أخيه عبد الملك. م نه 


02 


كان العبيد قد كاتبوا أهل فاس من مكناسة في شأن بيعة المولى عبد 
الملك. وقاموا بتنفيذ إرادتهم وعندما تم الأمر لعبد الملك بدأ العبيد 
يطالبون بالمال ويضغطون عليه فعمد مولاي عبد الملك إلى مكاتبة قبائل 
العرب يحرضهم ويحضهم على اجتماع الكلمة والوقوف معه ضد العبيد. 
إلا أن العبيد تفطنوا لذلك واجتمعت كلمتهم على خلعه وإعادة مولاي 
أبي العباس أحمد إلى الحكم. ول يتمكن أولئك العرب من جمع كلمتهم 
واستطاع مولاي أحمد دخول دار اللك بمكناس واضطر موي 
الملك إلى الفرار إلى فاس التي لم يقدم أهلها حمايتهم له بل أسلموه 
لض عليه وسجن بمكناس وا قل دكن ر رمي 
مكناس وبها مرض مرض الموت وبها قضى بعد ايه ؛ : 
ظروف غامضة وترجع هذه الأحداث إلى سنة 1141ه.. 


1 56 عبد الله بن 
بعد وفاة مولاي أحمد بايع أهل فاس والعبيد مولاي م بن 
: ا حث تت بيعته 


اسماعيل الذي كان مقيما بسجلماسة وأتي به إل 0 هلاه نان 

وكتب تلك البيعة الفقيه إدريس بن المهدي 6 ا 

وأعيانها إلا أن مولاي عبد الله لم يقم بفاس طويلا إذ سر 

عنها إلى مكناس. : 
كان مولاي عبد الله قد أصبح على خلاف مع :١‏ 
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| واستمرت الاضطرابات بفاس وغيرها في) بين سنة 1143ه. إلى 
سنه 1143ه. وفيها عرفت فاس مصائب وأهوالاء وفي سنة 1146ه. بعث 
قر الي الودايا إلى برابرة فازاز 
5 اغزيمة على الجيش في البروج وأدخسان ونواحيههاء حيث جرد 
٤‏ للحي والمخيط وفي 7م عزم العبيد عل خلعه فترك 

س ونزل على أخواله المغافرة 


من عرب وادي نول 
واستمرت إقامته في تلك النوا اا 


ونمهم من هذا الوضع أن البلا 
ری رر و 


واصبحت المدن بين طاعة وعصان 


د اصبحت تعيش الفوضى وانهميار 
كفاس ومكناس وغيرهما من المدن 


اا 
عبد الله القائمة على الملء 5 “روا على هواهم وسياسة مولاي 
: بالا عداء ا ساء 
ل ت بالنتائج المرجوة ودلت على 


ويبدو أن قبائل العرب 
الخوض في هذه الأحداث و 
الامر بأيدهما وأن و 
الوقوف في وجهه! لفرقتها 
والاحن والأحقاد. 


ظلت في هذه الفتر 


جلة. عا أ ء 
ان العبيد وعرب الودايا أضحى 


المناه ع٠‏ . 

ذلإن مكتشفة عدم قدرتها على 
عل 
ENN egal‏ 


5 بعيدة ومنص فة عن 
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وعندما بويع مولاي علي سنة 1147ه من قبل العبيد وأعيان فاس 
وشرفائها سلك مسلك أهل السنة فلم يقبض من الناس إلا الزكوات 
والأعشار وكان عكس سابقه إذ كان موصوفا بالعدل والحلم ومع ذلك 
فقد استمر هو الآخر في خلاف مع أهل فاس كأخيه مولاي عبد الله 
حيث ثار سكانها وبطشوا بالوزير مسعود الروسي وأصحابه إلى أن تم 
الصلح بينهم وبين السلطان سنة 1148م إلا أنه لم يستطع إخضاع البربر 
من أيت أومالو وألحقت المزيمة بالعبيد للمرة الثانية بمنطقة وادي 
العبيد ونواحيها وعاد السلطان إلى مكناس فألم العبيد عليه في المطالبة 
بالكسوة والمال والسلاح بعدما فقدوا كل ذلك أمام البرير. 

م يتمكن مولاي على من الاستجابة للعبيد فأعلنوا بالتشغيب 
ومرضوا في الطاعة وبدأوا في التآمر على خلعه وظهر من جديد أنصار 
مولاي عبد الله من العبي. وعرب.الودايا في فاس ومكتاسن وغيره 


فاضطر مولاى عل إلى الانتقال إل فاس إلا أن عرب الودايا لم يسمحوا 
: إلى ترك البلد والتحق في نماية 


له بدخوها وخاصة فاس الجديد فاضطر ا 
الأمر بعرب الأحلاف من نواحي تازا فأقام عندهم فاكرموه د سود 
وأصبح معرضا عن اللك واسبابه لعدة سنين إلى أن رجع إلى مك دن 
ألو الى مر لای عبد الله كما عند أكنسوس في ايش العرمرم 1" 
دجوده في مكناس لم يدم طويلا لناهضة عبد له فانتقل إلى سج ٠‏ 
وما يدل على اعراض العدب عن السياسة عه 
الفترة أن رن الأحلاف ل يعلنوا بعر برااي ا 0 02 
أنفسهم في لا طاقة لىى به ولربا أن مولاي علي لم تعد له د 
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مع ملاحظة أن القبيلة التي أصبح بين ظهرانبا هي قبيلة سبق لها أن 
قامت بدعوة مولاي رشيد ومناصرته أثناء تأسيس الدولة وأثناء 
مناهضة أخيه مولاي محمد بن على الشريف. 


وف عام 1149ه كان مولاي عبد الله قد عاد من بلاد نول واستقر 
مدة بتادلا إلى أن وردت عليه بيعة العبيد والودايا وأهل فاس ومكناس 
والقبائل إلا أن بعض أهل فاس تأرجح في تلك البيعة بين مولاي عبد 
الله وأخيه مولاي محمد بن عربية وعندما مثل أمامه أهل فاس بقصبة 
أبي فكران بطش بأعيانهم ومثل ذلك فعل بأهل مكناس فاتقلب من جا 
منهم خائفا يترقب فرعي من وراءه با يستكره وينكر وتناجوا بينهم 
بالعصيان وال خلع وني أثنائها عاث عرب الودايا في الأسواق والأجنة 
وألحقوا بالناس أكبر الأضرار وأخذوا ما وصلت إليه أيدييم من متاع 
دميرية وكراع وخاصة في ناحية فاس فاجتمع الرأي عند الخاصة 
دالعامة عل مبايعة مولاي محمد بن عربية ومنابذة مولاي عبد الله. 

والواقع أن المغرن ل يشاهد هذه الأحداث وحرها أ 
الفترة بل شاهد أحداث جساما هي أدهى وأمرء فبالإضافة إلى تلك 
الاضطرابات السياسية والعسكرية وعملية الإرهاق بالضرائب 
والابتزاز التي مارسها العبيد ومن إليهم ومصادرة الأموال والأعراض 
دعم ابلاد موجة من الجفاف فتدج عن ذلك نزول في قيمة الس رل 
الزراعي إلى أدنى حد له» وعرفت البلاد المجاعة وارتفاع الأسعار 
بشكل م يعد معه أحد يستطيع سد حاجياته وكثرت بين الا 
الاعتداءات واللصوصية وتفشت الأمراض وهلك الكثير من الناس 


ثناء هذه 
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صا وقد مات من الجوع 
ع ل ی 
1 حب کتاب الجيش العرمرم - 
عدد لا يحص) على حد تعبير صا : کتاد 2° 3 
7 ومثل هذا في نشر المثاني للقادري. 
: قاكمة عا مصادرة الأموال ووضع 
كانت سياسة محمد بن عر ر إيو. على أهل فاس 
المغارم على الأغنياء والفقراء على حد سواء و حص لا 
ا 0 | ت على الناس الشدائد والاهو واستمر 
حتمعت كب ور لجار ة واختفى آهل 
عرب الودايا في التسلط على الرقاب حتى فر أهل ات ر ات العسد 
ا لك لقم لولا تنافس الأمراء وغواية ا 
الحرف من المدن ولم يكن ذلك ليقع الع . شخصية قوية تكبح 
7 مں . 
وافتياتهم واستحلاء عرب الودايا خلو 3 ٠:‏ ت و الاذعان. 
T2‏ 1 قاب الجميع بمهاز الطاعة وام 
جماحهم وتحد من نزواتهم وتهمز ر + | عربية واستدعى 
حمل س 0 
فى سنة 1151ه عمل العبيد على خلع ا ووفدت 
0 1 باؤلالت وبايعه آهل فاس ثم سن ع 
اخوه المولى المستضيء من اي 01 دي وخاصة مع أهل 
نو التائ الا أنه [ حل عن سيرة من سد ٠‏ : 
عليه وفود القبائل إلا أنه لم © ا ف واستئزاف أموال الناس 
فاس وتميز حكمه بالتضييق على أ “ر . حيث 
۰ حسں رهم 
بالمغارم والمطاردات ونکب عراب جي 


العابدين من السجن وبعث به إلى د 2 رازه وهو في الطريق وصاحبو* 
لآصرة الأخحوة إلا أن العبيد عملوا على ! ١‏ 
و ىن عات 8 8 
ال بني يزغة حيث تر نحت رعا ا ید الله وخلع طاعة 
العبيد هذه المرة فيه ٠‏ ب إلريفي ولي طنجة 
يتردد العبيد هذه ار > ق بأحجد الريعي -- 
المول 1 0 الذى اضطر إلى الالتحاق ؟ 
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وعاملها ومنها توجه عائدا إلى مراكش في وقت كان فيه مولاى عبد الله 
قل هيم“ 0 ؛ ف ' 
ا س ومكناس ول يجد المولى | لمستضيء في مراكش نصرة 
من عرب الحوز كالرحامنة وعبدة وغيرهم باستثناء عرب دكالة 
خؤولته. والواقع أن مولاي عبد الله ظل : 


50 بقصبة وداي زم بالرغم من 
دخول فاس ومکناس في طا ٤‏ 7 


عته إلى سنة 1153ھ حيث دخل مكناس. 
0 عرب الودايا معرضين عن مولاي عبد الله ول يبايعوه في 
eT‏ الغرب من بني مالك وسفيان وغيرهما طاعته 
ت بي حسن الذين كانوا قد قاموا بقتل أحمد الكميدي 
مل مو ي عبد الله عليهم. 
علي لار ا اللا عل العيد على حلع طاعة مولاي عبد ان 
1 2 لاتله لعا ر 
8 لل اه يتمكتوا هته والتوو روا واد ا ١‏ ّْ 
تي لودايا على محارية العبيد والمستضى ہیں من 
انع عبيد مشرع الرملة بمبايعة ز, 


زه عن دنع رداتهم فيا عتموا أن عادوا لني ويل , لك 
5 07 يب فكان 1 
د الا لله اودر يا واهل فاس مما 


ليه ن 5 
ر ي عبد الله البيعة من 
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عرب الغرب وسايس وقبائل البربر ولم يسع العبيد إلا الإتيان بطاعتهم 
لبيعتهم طوعا أو كرها. 
أما عن الصراع بين مولاي عبد الله وأخيه المولى المستضيء فقد 

كان لأحمد الريفى دور خطير فيه وتعتبر سنة 1156ه سنة صراع كبير بين 
الطرفين ففيها هاجمت جوع المولى المستضيء وأحمد الريفي نواحي فاس 
وكانت تلك الجموع قد تألفت من مزيج بشري جمع بين أهل اجبل 
والريف وعرب الخلط والطليق وبداوة وكانت هذه هي جموع أ 0 
ابيع لوو CORRES‏ 
ا 0 39 ضدهم والاستماثة في 
بأهلها الأفاعيل ما دفع بأهل مكناس إلى اد : 
الدفاع ح- | أفشلوا ذلك المجوم وأثناءها حاول اد 

20 00 :: , أ لاد جامع فانحازوا جميعهم إلى 
الريفي مباغتة عرب الحياينة وشراقة واولاد تح 


فاس وأرباضها. 


والحياينة وشراقة وأولاد جامع تساندهم ٠‏ ران ذلك 
بن عبد الله إلى جموع المستضيء 0 لريفي دأ 00 وكانت هذه 
اللقاء وني هذه المعركة تم النصر لمولاي ٠‏ 
الأحداث في شهر حرم من سنة 1156ه. 
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ونستنتج من هذا ان عادة الاعتماد على استنفار القبائل قد عادت 
وخاصة منها تلك القبائل العربية بعد أن ظلت تلك القبائل بعيدة لمدة 
لد عة عن ايام باي دور سيامي أو عسكري نتيجة هيمنة عبيد 
بخاري والودايا على الأمر إلا أن أغلبية هذه القبائل قد أصحت طيعة 
ولان اه 00 1 : : 2 
ر ا کومة الخزن ولم تعد تحركها نزوات العصبية بقدر ما 
لحوافز المادية واصبحت ترى أن مصالحها مرتبطة بحكومة 
| ا ٠ ٠‏ مه 
“حزن ویمدی خدمتها لذلك الجهاز وإخلاصها له مما سیجعل -دكومة 
| خ ن روء“ ۸ . 0 1 
لخر حتمدها وتجعل فيها الباشوات القواد و : ت وة 
١ 1 1 |‏ و د وخدام الدولة وعنتح 
. صب يرة في الدولة وتعين لمله اأ 
والقواد مار 0 ٠‏ فنعين هذه القبائل من الشيوخ 
: الدولة والأمن والخزينة العامة أو بيت المال. 
١‏ م يكن لتلك اهزيمة التي تلقاها أحمد ار 7 
د كبر عليه أو تقنعه بالبخل يعي على وادي ورغة 
التحدي دالتهادي في عمله والإصرا ا ل خسم ذلك إل 
1 7 2 ر قفه 7 : . 5 
7 يمكن أن يحققه من ورائها غير 
“ تعندما تعين با كان أحمد الريفى 


أن مولاي عبد 
/ يستنفرها فكل 1 
وأولاد جامع دعرب الغرب من ميان ب إلى عرب الحياينة وشراقة 


فا : 
س وعرب الودايا دذدادة وجعل وجهته م 
البربر الالتحاق به وكان ذلك ا : وراء شال سبو ودعا 
١‏ 1 ف ۰ دی الأول من سنة 6 5 
وف الجيش والمتطوعة من 


العر ب بالقيادات تی ' 
س بالف و تعين المهما ت والإلا س 


الله كان مه 
| ل مارصدا لكر 
عازما عليه بعث إلى القبائل 
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أما الباشا أحمد بن على فإنه زحف بذلك الخليط البشري من قبائل 
الشهال كعرب الخلط والطليق والبداوة والبدور ورياح وكلهم من بلاد 
المبط بالإضافة إلى قبائل جبالة وغمارة والريف واتخذ من القصر الكبير 
ملتقى لتلك الجموع ولم ينتظر وصول المولى المستضيء بجموعه 
فاستعجل اللقاء بينه وبين المولى عبد الله فكان اللقاء بين السلطان وأحمد 
بن علي الريفي على وادي لوكس وانتهت تلك المعركة بتل المنزه المشرف 
على مدينة القصر الكبير فكان في ذلك نصر مؤزر لمولاي عبد الله وفقد 
أحمد الريفى حياته في تلك المعركة وتساقطت أحلافه هو وصحبه تساقط 
أوراق الخريف وجرفتها رياح عاتية قضى بها القدر وذلك سنة 1156ه. 
وبالرغم من قيام المستضيء بجمع 
حسن ومهاجمة مولاي عبد الله بدار العبا 
ألحقت به واستمر القتل في عرب بني حسن 
عن ألف وعاد السلطان إلى فاس وأقام بدار الدبيبغ: 
وي سنة واھ عزم مولاكا عب“ يس سيا با 
المستضيء وأنصاره من بني حسن ف 3 ١١‏ ي ي 
وعرب الودايا و المماينة وأولاه جامع وشراقة وعرب الغرب ر 5" 
بني حسر حال بينها ال عات حتی للا تلذ بها وجاست ايل يا 
الي ب ٠‏ ر إلا الخضوع وطلب العفو ولم يغ 
حللها فما وسع عرب بني حسن ! 4 
المستضيء إلا اللجوء إلى أخواله في دكالة. إلى : 
00 عد الله إلى سن 
تقال الول الست ملي مان مرك سير 


قواته من العبيد وعرب بني 
حتى هلك منهم ما ينيف 
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العمليات في وقت كان المستضيء قد انتقل إلى نواحي دمنات والسراغنة 
وعندما ضايقته تلك الجموع المناصرة لمولاي عبد الله التتجأ هو وأنصاره 
0 دكالة إلى جبال مسفيوة وكان لعرب الرحامنة ذات الأصل 
احقلي وعرب زمران وأهل الحوز دور مهم في محاصرة المستضىء وأهل 
وكان لخطة التخريب لخصونهم ومزارعهم أثر إيجابي ي دم 
ا حلي عن مناصرة امو المستضيء وطلبهم العفو من مولاي عبد اله 
الله من تبل امسفويون اد من قبل دكالة والتي ترك الیش أرضها فى 
ا ا ۰ 


أها الم وف 5 

كعد م6 EE E‏ ¢ 
من مناصرة أهل داح في العودة إل طنجة وفحصها بعد أن آيس 
مراكش وأهل الحوز إلا أنه سلاق ر ١‏ 
خلال إقامته بها. هل الخوز إلا أنه سيلاقي مشاكل كبيرة 
أ عن مولاي محمد بن عبد الله الذى 
بيه في هذه المناطة إلر. - 2 

5 طق الجنوبية °| 5 

1 9 2 من البلاد فإنه عندما ا E‏ 5 

ال رة ٠‏ ونموذها فى المنطقة ت 1 
0 0 في التي وجد من أهلها ترحيبا ومعاض . 00 
مر 5 ع - ةه .لل 5 
وقبيلة بن أحمد على مناصرته فاق و قبيلة 
0 سمي بوجوده وتنافس التجار 
بخدمته عرب الشياظمة 
نحم من البرير فلم س ر 
نه ة موقففها و رة من البربر قبيلة 
الرعافة a‏ موفمها وتقديم اعتذارها وإلحاحها 0 ب 
إلى مراكش فركب في ألف وحمسائة ,. يه في العودة 
Ê‏ انيه من عرب عبدة وأحمر واتراعه 

1 وات 
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ودخل مراكش واتخذها عاصمة ول يكد مولاي محمد يستقر بها حتى 
تواردت البيعة من قبائل الحوز والدير وتسارعت إلى القدوم عليه 
واجتمع في جيشه العبيد وعرب الرحامنة وعبدة وأحمر وأهل الحوز 
وكون جيشا قويا استطاع به أن يرغم أهل سوس على المنضوع حيث 
دخل تارودانت وأكادير سنة 1165ه وقضى على زعيمها المعروف 
بالطالب صالح. 

م يكتف مولاي محمد با حققه في 3 
الوسطى والشمالية لإخضاعها حيث عمد إلى عرب الشاوية وقضى على 
رؤوس الفتنة فى نفس ال نة واقيه بعدها إلى بلاد المبط ودخل فصر 
كتامة فدانت له تلك المناطق من عرب الخلط وطليق وغيرها. 


الجنوب بل عمد إلى المناطق 


٠‏ ,نل سئة 1152ه وانتقل إلى 

كان امولى المستضيء قد ترك مراكش ر 0 
الفزة وتوا شر أن اللي ا و ن 

. أنه يمص . : 

١ 0‏ مو لاي عبد الله ثم إن 


' 
هل الريف فنبذوا طاعته وعزموا على تسليمه إل اجعة بينه) واستقر 
مولاي عبد الله با بلخه ما آل إليه أمره عفا عنه به 


4 اها فى وسق الزرع 
المستضيء با صيلا بأمر من أخيه 2 کان 
وأخذ مستفادها فلا علم يدى عبد الله أنه أثرى وسلح د 0 

لاي إدريس هده ١‏ 


ابنه مولاي مهمد بازعاجه عنها فقدم أبن ۶ . لته عرب سفيان 
ومعه القائد عبد الله السفياني من آلف فارس 5 الفاوضات اضطر 
ونتيجة للحصار الذى ضرب على أ وه 
١ 0 5 3‏ عي" 
ال مولى المستض ء إلى درك أصيلاة والتنازل ١‏ یاب قله إلى تافيلالت 
0 هدق : 
د 8 يلا حتى 
وانتقل إلى فاس ولم يستمر بها طود 
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بامر من أخيه المولى عبد الله وذلك سنة 1170ه وظل المستضىء مقي 

بتافيلالت منذ سنة 1170ه إلى أن وافاه الأجل المحتوم سنة 1179ه. 
كو سكل امول الي وح الب رو ا ر ا عد 

الل فى هذه الف ة ر | 

لله في هذ لنب بل كانت هناك مشكلة ی ا ا 

ذات طموحات غامضة .: . : ٠‏ 

. طمو ت غامضة ونوايا مستراب في مقاصدها وكان مولاى عبد 

لله یری ان ۱ | 2 ٍ 

7 راض كلام سر عن لبون وار امك 

يها والقضاء 1 فتنة ذ أ 

0 على مثيري الفتنة فيهها ونمي إلى العبيد أن السلطان يريد 

م اربر وذ نا ا ٤‏ 

صر ر لبربر ۔ . بالاضافة |[ أن ٠‏ 

انذاك محمد واعزي أ eS‏ 

5520 9 

5 EE 

0 ٤عر‏ ۶ اهل فاس وعرب الغرب من 

. سياد وعرب اللحياينة عل الانتقاض على السلطان 

هم من كل ما حصل فإن اتهم 

بيغ وفاس | قد باءت ,ال 

بيغ س دید قد باءت بالفشل فعندما تقده 

بيغ وفاس الجديد أغارت البربر على 

يم فرجعت إلى مواطنها مغادرة 

* وننجا السلطان من مكر الجميع. 


ويبدو أن المولى عبد الله ی . 
alg‏ 
0 والبدبر والعبيد ول يقع في الشرال E‏ 


کا عل أعل فا ار 
تفدهم حيلة لأن الودايا ظلوا على 


الميدان ک| عادت البربر إلى أكنان س 


الذي ص 
انهم وع ونه 
دهم لمولاي عبد الله. 
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رفع عرب الغرب الحصار الذي ضربوه على دار الدييبغ ويمموا 
مواطنهم إلا أنهم أثناء رجوعهم إلى تلك المواطن هاجوا في طريقهم 
عرب بني حسن» ول يجد هؤلاء بدا من رفع الشكاية بهم إلى مولاي عبد 
اله الذي بعث بالفيكن لادی فأدى ذلك إلى لجوء هؤلاء ا 
بني مالك وسفيان إلى مدينة العرائش قصد الاحتاء والاعتصام بها. أما 


الجيش فاستمر في محاصرتهم وتضييق الخناق عليهم إلى 0 
عفو السلطان» فوفدت حاعة منهم عليه بفاس م 
ومقدمين الحدايا فقبل منهم ذلك وعين كبيرهم س 


C ٠‏ ع سئة 1160ه. 
جل قبائل الغرب وبلاد المبط. وتعود هذه الأحداث إلى 


سوی عرب الودایا الذين خرجوا من ر .. , ن واا وذلك سلة 
ا رن زاغ ا واو 

من ايت ادرسن وكان ذلك أول 

4ه غير أن تلك الحرب استمرت إلى م , 
۴ دات هذه 


شراقة لائذة بها والتي منحتها حمايتها. 


1170م حيث كانت الحزد 
الأخيرة إلى قبيلة عرب 


5 ام مه الملحمة التى 

a= 0‏ لفصو الاخيرة مس 9 

كانت هذه الأحداث تثل أ ١‏ وى يكت قوى المولى عبد 
عاشها الو عبد الله وكانت ا | رېل على موروث المولى 


9 أ |الحخصو 
اله والتى تمثلت فى الصراع الطويل من أجل زرور الذي لعبه العبيد 
امراف ف اه UE‏ شن ا 


والودايا والقبائل وبالرغم ما آبداه 
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دمر 11 اضعار ل الاح إل ی و ليان :الزن 
الأمثل له في تسيير الأمور وأخلد إلى الراحة 
الجديد بقية حياته لا يجرأ أحد القد 
شكيمته. 


ص 


بدار الدبييغ أو بفاس 
وم عليه لما يعرفونه من بطشه وقوة 


بيعة مولاي محمد بن عبد الله 


في سنة 1ھ توف مولاي عبد الله فبويع مولاى محمد البيعة 


التامة من قبل العلماء والأشر اف ورجال الدولة بمراكش» ومنها انتقل 
إلى اس حيث جددت له البيعة من قبل علرائها وأعياهاء ودخل دار 
الدبييغ ووفدت عليه وفود القبائل وخاصة من عرب الغرب مقدمين 
الطاعة مع المدايا والتحف. والواقع أن مولاي محمد كان من الناحية 
العملية ملكا قبل تلك اليعة لإ ن قد أ 


ي سنة 1173ه برأ ا مول محمد يتفقد أحوال الرعية في مختلف 
ا : / ٠‏ ' : 2 .9 
ا وعزم على 
- | “ال 0 0 1 
تركيز کم دته والقضاء عل ظاهرة التي التي عرفتها البلاد 
وافتيات المتنفذين من العبيد والودايا وغيرهم فعمل عل القضاء عن 
نفوذ عرب الودايا | ٠‏ و ١‏ وز 
تمادي الودايا و ف ول عبات فلن وحصوبا واد من 

: :5 000 
لي" لي ربه و مناضرة نهم ی ر 
کا ا کان مملهم قينا على الدولة وتم له وان پیر ري 
الودايا كان بغير إذن من السلطان 
و شعور م الحاجة إلى استصدار 


مراكش إلى فاس. ويبدو أن عمل 
وتصرف يدل على الاعتداد بالنفس 
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ْ محمد على القبض على 
اا و 00 قاط 
ع اء 2 > إخراجهم من القلاع و 8 
رؤسائهم وتشريد اكثرهم و[ oT‏ 
ندمة والجيش ول يحتفظ إلا بالقليل منهم عن ب 
الكل طيوين الخدم E‏ إل مكناس. وهكذا فقدت 
0 0 1 30 لة واستطالة 
عرب الودايا امتيازاتها القديمة بعد طول عز ودالة على الدو 
e‏ ريل رة وخاصة فى منطقة 
كانت الأحوال في سنة 1173ه لا تزال مضطربة و e‏ 
تامسنا 10 ا 0 
يا ا ى | تلك المنطقة والقضاء 
والاضطرابات فقرر السلطان القيام 00 سردن الل 
ل مدي لف فیا رامث رووس اتات ل يي 
! ة فاس ليواجه حالة شبيهه ! . 
إلى سايس وناحية فاس ليوا 


تمردا وضايقوا من 
1 أنلى و١‏ تعنتا وگر 0 
إلى الشاوية فعرب الحياينة طالما أظهرو ي والفتك بعصبة الشر 
جاورهم من القبائل موه الأمن والاستقرار 
هم والرجوع إلى مكناس وبذلك تمكن من 2 


الضروريين لحياة الدول. 


عرفت البلاد ف هذه الفترة a‏ وقبلت بدفع الزكوات 
المشاكل فى وجه الدولة وأذعنت 0 تو اذه وغل غيرها 
والأعشار عن طراساواضة د 1 و 
من الضرائب المباشرة وغير المباشرة 0 بجوازها تقوية 8 
البضائع الو ار 000 الأسواق u‏ ديد 
فلعل سانس تن زرو للك اذ :. . ءا أو اعتراضا. 
yT‏ رذلك من غير أن يثيروا شغبا 
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كان لسياسة الجهاد البحري التي أراد المول محمد بن عبد الله 
إحياءها ردود فعل قوية من قبل الأوروبيين فعودة الأسطول المغربي إلى 
الظهور وملاحقة السفن الأوروبية والإستيلاء على بعضها کا تم لبعض 
قطع الأسطول التجاري الفرنسي كل ذلك دفع الأسطول الفرنسي إلى 
القيام بمهاجمة مدن الساحل المغربي حيث هوجمت سلا والعرائش سنة 
9ه بل حاول الأسطول الفرنسي الإستيلاء على مدينة العرائش لو لا 
ذلك التحالف الذي حصل بين أهل الجبل من بني كرفط وأهل الساحل 
وعرب الغرب من بني مالك وسفيان والخلط بقيادة حبيب المالكي في 
صد ذلك اهجوم والقضاء على أغلبية صفته ومراكبه وأسر الكثير من 
مهاجميه وتلك مأثورة كانت لعرب الغرب وال هبط وأهل الجبل واستمر 
وجود أولئك الأسرى يد الدولة إلى أن تم افتداؤهم بعد الوساطة 
الإسبانية. 

كانت أسوار كل من مدينة سلا والعرائش قد تأثرت بشكل كبير 
ج قصب القوي الذي تعرضت له من قبل الأسطول الفرنسي 
فاحتاج مولاي محمد بن عبد الله إلى العناية بذلك وإعادة ما تدم من 
الابراج وخاصة في العرائش التي جدد صقالتها وملأها جندا ومدافع 


وطبجية ومهارس وبحرية وتعود هذه الأحدان إلى سنة 1179ه الموافق 
السنة 1728م. 


يمكن القول أن مولاي محمد بن عبد الله هو أول من وکر ن 
ملوك الدولة العلوية في إنشاء ET‏ 
الدولة العثمانية حيث جمع من قبائل الحوز من العرب وغيرهم عددا مهما 
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1 :لك . ا 5500 
ا ا ع ا ا و O‏ 
32 = 3 اله الا ارية إذ سرعان ما انحلت 
قاد دللنه يت كي له الاسمراية | تلك الأنظمة 
‘U‏ ها 00 
الفرق العسكرية لانعدام ا ا e‏ 
ها في أموال الناس وإلحاق الضرر بهم وتكليفهم با لا يط 
ولعيثها في أموال | س وإخحاق 0 د 
: ا" أذ هذه قف الى 
فكترنت الشكايات بهم فكان مصير افراد 00 
هْ اأمقاعا الغارمهة. 
الجندية وإعادتهم إلى الحقول وجعلهم في القبائل الغار | 
: قنام العمسد بمكناسة بخلع طاعة مولاي 
ومن أحداث سنة 1189ه قيام العبيد , ليد 
آ ت اينه مه لاى اليزيد ومسايرة بعص اه 
محمد بن عبد الله ومبايعة ابنه مولاي اليزد ی مرت 
البدبر المجاورين لمكناس لهم وبعض قبائل ا 
دم يمتنع عن تلك البيعة إلا عرب الودايا ويعس ار 
دجروان غير أن تلك البيعة لم تتم وانهزم العبيد 0 2 
مولاي اليزيد أمام الودايا وآيت إدراسن ON‏ 
لزيد أمام أبيه مولاي عمد بزرهون حيث تشفع 
عند الى لطان فقبل شفاعتهم وعفى عنه. 
وإذا ما رجعنا إلى سنة 1188ه 
احدث تغييرا في العمال والقواد 00 
الوم : وعل أن هذه 
ن واهتمامه بشؤون الرعية وعى اغ ا 
تضوع الكامل لدكومة المخزد ف ال بر له الا 
1 . قائ تامسنا وم * ها تادلا 
ن امد الدكالي البوزراري عن قبائل ى إل اغنة وعلى آهل *” 
اة كما عين محمد الصغير عل ل 1 
د رل 
#الح بن الراضى الورديغي وعلى أو 


الطابع وعلى أولاد أي عطية عمر بن أبي سلهام المزابي وكل ذلك 
استجابة طالب رفعت واهتماما بقضايا استوجبت رعاية وعناية (راجع 
الجيش العرمرم). 

والواقع أن مولاي محمد بن عبد الله بعمله هذا قد رفع عن تلك 
أله 2 5 ا عاء ت ٠.‏ 0 
خبائل استبداد رلك القواد وابتزازهم للرعية وما قد أصاب أو ر يصيب 
إل 1 ٠. 1 0 ٠.‏ 
من من حيف أوجور من بعض المسؤولين انذاك والذين يحلوا لهم 
وثراء على حساب الضعفاء من أبناء القبائل واستغلال النفوذ. 

: را‎ ۰ 3 ٠ 
في الفترة ما بين عامي 1196-1190ه أزمة اقتصادية‎ a 
الذي أصاب البلاد فى هذه الفترة جما‎ SS e 
دفع ببعض القبائل إلى القيام بعدة ا ا‎ 
١ءلا ءى العيام بعدة اضطرابات حمة بعضها‎ .: 
ْ 00 وقيامها بقطع الطرق ومصاد, 5 إل ذ ع‎ 
رة القوافل والإغارة على المدن المجاورة من‎ 0 
١ 0 ٤ 5 5 ذلك بعض ما فعلته م قاء‎ 
بعص قبائل الحوز كقبيلة أولاد أبي السبع التي‎ 


ا 
ت في تلك المناطق و تسلطت على غيرها مدة غر قصرة. فلا 


4 موطنها وغربت عنها إلى سوس 
على ثورة ع وا 20 ا الجنوب كما عمل على القضاء 
و9 ح موري الذي أكثر من الإغارة عل عرب 

8 ع ګاره ١‏ 


الج 0 5 55 5 .- 

لغرب في المناطق الشالية. واستشر ک داء قبيلته على غيرها فعمل جيش 
: 8 0 03 6م 2 6ه 
لسلطا کی برعو و إلقاء اقيض غل وإعد امه روزن چ ر ا 
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وإذا ما أردنا أن نحلل أوضاع هذه القبائل وعلاقتها مع غيرها 
ومع حكومة المخزن فإننا سنجد أن هذه القبائل كثيرا ما دفعتها ظروف 
مختلفة من الحاجة الاقتصادية إلى القيام بمهاجمة غيرها وعاولة التوسع 
على حساب غيرها من لقبائل المجاورة لحا وقد ظهر ذلك واضحا في قيام 
بعض قبائل الأطلس المتوسط بمهاحمة قبائل سايس والغرب رغبة في 
الحصول على مرية أو أراضى خصبة ولم يكن ذلك ليمثل صراعا حقيقيا 
بين البربر والعرب بقدر ما كان يمثل حاجة اقتصادية ملحة لذا كل قبيلة 
أصابها فقر وعوز إذ ل تكن تلك الصراعات إلا صورة وتعبيرا عن تلك 
الضرروة الاقتصادية والمعاشية فصراع قبيلة جروان وأيت ادراسن 
البربريتين وصراع قبيلة أومالو مع غيرها من قبائل البربر المجاورة 
وصراعات عرب سايس والأحلاف وبني حسن وقبائل سفيان وبني 
مالك وأولاد أبي السباع مع غيرها من القبائل لم يكن يمثل صراعا 
عنصريا بقدر ما كان يمثل صراعات ذات طبيعة اقتصادية أملتها ظروف 
سيئة وساعد على ذلك غياب سلطة قوية مركزية قادرة على الفيعنة عل 
RO‏ 
ل N‏ 0 
قليلة من روح القهر والتسلط وعنجهية ضاربة ` ورها ر 
من الأنانية والاستكبار مع صلف البداوة وخشونتها. 
من القبائل انتقلت من موطنها 
الصراع وخوف الإبادة 
فى الدفع ببعض القبائل 
الغرب إلى الشرق ومن 


کا نفهم ا استقرأناه أن كثيرا 
الأصلية إلى غيرها دفعها إلى ذلك ظروف من 
دأخذ الثأر حتى اضطر المخزن إلى الاستمرار 
الشرسة إلى القفر دفعا لسلبياتها أو إلى نقلها من 
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الشمال إلى الجنوب ومن السهول إلى المضاب والمرتفعات وأحيانا يكون 
التجاؤها إلى ذلك رغبة منها في الإبقاء على نفسها والابتعاد عن مواطن 


الصراع أو فرارا من نزول العقوبات الجزرية والجزائية مها من قبل 
سلطات المخزن. 


ركد رأينا قبائل عرب أولاد أبي السبع تلتحق بالصحراء 
وبعض اولاد دليم والتكنة أو عادت إليها بعد مدة طويلة وكذلك بعض 
قبائل لربر زمور وعرب المناصير وغيرهم في حين أن بعض القبائل 
ظلت في شرق البلاد تنتقل بين ا مغرب والجزائر في ازدواجية من حيث 
انها بين الأتراك والمخزن وكثيرا ما استغلت من قبل الأتراك وديات 
0 في إثارة المشاكل والتشغيب في منطقة بنى يزناسن وأنجاد 
لم لولا حزم حكومة المخزن في القضاء على مثيري الفتن وحم 
0 في موطنه قبل استثرائه بها كان يرسله من قوات وقبائل الدولة 
لواجهة تلك القبائل المزدوجة الولاء أو بعض ذوي التطلعات المغرضة 
من بده تلك الفبائل ولولا ذلك لفقد المغرب جزءا من أراضيه. 
1 سكم مولي عيف بون عون ا 
ال ستترار التي عرفتها البلاد ويعود ذلك إلى قو 
وكان لوفاته سنة 1204م ا 


0 ٹیر خطير على الحياة السياسية والاجتاعية 
| كردا ريام لايع ابنه مولاي اليزيد وهو لا يزال مقيها بامحرم 
شي من جيل العلم بالشيال حيث بليعه الث رف المل ن وای 
و إلى تطوان توافدت عليه الوفود من مختلف الأنحاء 
مقدمة بيعتها وتوجه منها إلى اكولس نم زوهون ن 
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٠. 2‏ > 3 
سخصيته وشلة جزمة» 


قبائل البربر والعرب والحوز كما وفد عليه أهل مراكش مقدمين بيعتهم 
ومعهم أهل سوس وبذلك تمت البيعة لمولاي اليزيد بصورة كاملة 
و شرعية. 
م يلتفت مولاي اليزيد إلى مواقف عرب الودايا منه حيث كانوا 
أنه كا ارة فازاز وخاصة 
0 
ر 4 قق ممه رمن ابم 
جروان التى طا ما شجعته على المضي في محفيق مرد 
خلاف ما كان جده من قبل عرب الودايا وعيرهم. 
, ر م بالحهاد وعازما على نحرير 
sS‏ حدا للتواجد 
بقايا الثغور المحتلة من قبل الإسبان ويريد أن يضح 
فة چ تة ومهاحتها رغبة ي حرس ا 
3 بين فرق المتطوعة لهذه الغاية 
باستدعاء الجيش بل استنفر المغاربة إلى 0 
ث تواذ ج ۾ . ممتلف القبائل من "برير ‏ - ١‏ 
e‏ لاى اليزيد يضطر إلى 
قبائل الحوز فإنها تقاعست عن ذلك مما ج ١‏ | 


مئل الرحامنة وعبدة 
1 أن قا الحوز 


ددكالة عملت على تشجيع مولاي هشام بن 
والخروج عن طاعة أخيه. 5 » بهذا كانت متباينة 
1 0 > إع بت أ ' )0 ظوة 
يبدو أن دوافع قبائل عرب لحوز يرترضهم بالمال ولحو 


فال ر حامة ان رده ٤‏ الولاء لن ١‏ 
وكانوا يرون في تقديم المولى اليزيد لخم ٠‏ 
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وإجحافا بهم وخاصة أنهم كانوا يرون في أنفسهم أنهم أهل النجدة 
وأولى بالعطاء نظرا لكون أرضهم غير معطاء ويغلب عليها الجذب كا 
كانت ترى آنا أولى من غيرها بالتقديم لأا كانت ناصرة أبيه وعضده 
بينها كانت دكالة لا تزال بها آثار احن ما حاق بها من مصائب وأهوال 
نتيجة مناصرتها لمولاي المستضيء من قبل مولاي عبد لله وأنصاره وعلى 
رأسهم مولاي محمد إذ لا تزال بها سخيمة من ضغن إلا أن عرب الحوز 
| يكونوا وحدهم الذين نكثوا ببعة مولاي اليزيد بل كانت تشاركهم في 
ذلك مراكش وإلا كيف نفسر بطشه بالكثير منهم عند دخوله إليها والتي 
م يكن دخوها في الواقع إلا عنوة. 

بالرغم من كون المعركة التي جرت بين مولاي اليزيد ومولاي 
* م بتاذكورت خارج مراكش والتي أسفرت عن هزيمة قبائل الخوز 
اا مولاي اليزيد فإن إصابة مولاي اليزيد في المعركة انتهت 
بوفاته بعد نقله إلى مراكش وذلك سنة 1206ھ ورا دفن بقبور الأشراف. 

صراع الإخوة هشام وسليران 

كان لوفا 


لزيد أثر ني فتح باب جديد للصراع بين أبناء مولاي 
محمد بن عبد | 


ن عبد الله فمولاي هشام سبق وأن بايعته قبائل الحوز واتخذ من 
مدينة اسفي مركزا وعاصمة مؤقتة يناصره فيها عاملها القائد عبد 
الرحمن بن ناصر العبدي ا 
تو شيعه اليرت أراسسلمة ع و 
غ فة ل حيه وقد أخذ الييعة لنفسه وبايعته قبائل عرب الغرب وعرب 
الخلط والطليق وسايرتها في ذلك القبائل الجبلية في الشمال إلا أن 
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ْ : 1 فاة أخيه في حين يرى 
1 ا 0 ت “f‏ ان سعة 
الضعيف أنه دعا لنفسه في حياة أخيه وعلى أية حال فإن بيعه مول و 
سلامة لم تظهر إلا بعد وفاة أخيه. 
ا ت مولاى سليهان حيث بايعه 
أما أهل فاس فقد أسرعوا إلى مبايعة مولا ي 0 
e‏ ا 5 حسن وبعض عرب 
عرب الودايا وأهل مكناس والبربر وعرب بحي 
الغرب. |[ 
ظ . مل بق الاستعانة 
ويظهر أن مولاي مسلمة حاول تت ملك من ب رر رو 
1 الأطلس المتوسط بالإضافة إلى عرب ! 0 
بہربر ایت يمور من 
ا اد سبو 
أن لای سليمان سرعان ما ألحق به ويجموعه على و 
0 قف ت ں الودايا وشراقة واهل دس 
بموقع يعرف بالحجر الواقف تناصره ۶ر 0 
وتواصلت لزانم عل مولاي مسلعة له قمر بربرم إل تمان 
200 به الهزائم إلى أ جوء | 
قبائل عرب الخلط والطليق وانتهت ! 
عند الأتراك. | 
Es 1‏ ف شكلة أخيه مولاي مس 
مسي 0 بإثارة الاضطرابات 


7 أنكاد بالشرق لا 
حىن, واجهته مشكلة قيام رد 


تأديبية بقيادة أبي القاسم الزياني ! . ر أبو القاسم الزياني إلا 
الأعراب وانتهبت محلة احج وم چ نه 1206ه. 
ی ١‏ 0 0 5 ر هذه الأحداث إلى سنة 

بجريعة الذقن کا د 
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عرف مولاي سليهان مشكلة التحكم في الجنوب الذي ظل 
خارجا عن سلطته فعمل على إرسال أخيه مولاي الطيب إلى منطقة 
الحوز وتامسنا وابتدأً بقبيلة الشاوية إلا أن خلافات القواد فى جيشه 
وتنافسهم جر الهزيمة عليه وفقد الكثير من الأمتعة والسلاح في تلك 
المعركة لصالح العدو وكان ذلك سنة 1207م 
دكن القول إن الغرب في هذه الفترة كان مقا بين مولاي هشاء 
و ا سايهان وكانت تبأئل عرب دكالة وعبدة وأحمر والشياظمة 
والرحامنة وبر أ ة ة طملة تلك ١إ‏ - / 
5 وبرابر حاحة طيلة تلك المدة على طاعة وولاء لمولاي هشاء 
!| ن نحن - s1"‏ - مس اوس م 0 ١‏ 
محمد ال جما تلك البيعة قبيلة الرحامنة على أثر اختيال قائدها عبد الله بين 
لر 9731 للك اذاي ر ری ا الزن کرت 
على مناصرة عرب ال جوز وتامسنا. ٠‏ 


68 رحد تبيلة عرب الرحامنة في الإعلان عن حلم ملام مولي 
e‏ سين بن محمد سلطانا عليها ومهاجمة 
اكش ومفاحا: شام ا ١,‏ | 

00 تاهتام الذي ابر بن رلور رد ا 

ي حي وجد في وزيره عبد الر و 

استمر في وفائه له منذ أن أعطاه صفقة ل .سه 
إلا أن قبائل الحوز انق . .. 

م شل از انقسمت على نفسها مثا هذا التاريخ فإ 
gE‏ هشام فإن 

O‏ : ي هشام فإن 

عرب الرحامنة وزمران واهل مراكش ظلت تدين لائها 
e 0‏ ين بو ي 
“وان مل وههذا ايح لغری ور | إلى ثلاث ممالك 
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الربيع صراعا دمويا طويلا أزهقت خلاله الأرواح وقدرت بالالوف 
وضجر الناس من تلك الأهوال والمأسي. 
أ أ 77 ل : تامسنا فقد 
أما منطقة الشاوية أو الضفة اليمنى لأم الربيع من بلاد 
٠ 0 . ۰‏ | 
1 تسائدة کا ٠‏ ى أولاد برزق وأولاد بوعيطة من 
مستبدا مها وتسانده قبائلها من عرب اوةه د ؛ 
أولاد حريز وطمع هو الآخر في عرش البلاد. 
مم لاك امل" اشاعة عد 
عمل تواصل الاضطرابات في تلك المناطق 0 00 
٠.‏ 5 قا چ إلفة عراف 
الاستقرار وساهم في تعطيل الإنتاج وتوزيع الففر 000 الرعية 
وخلق ظروف ملائمة لاستبداد القواد والشيوخ و 8 
: أك تطلعا إلى منقد ود 
وابتزازها فمل الناس ذلك الوضع وجعلهم 5 0 
أدركوا أن لا ملجاً لهم يومئذ من العودة إلى ا ۰ 00 
آي :كان يها ارق ساناق فاس ا ي ری 
تة تساعدهم وتساعد إلأمة على الإنقاذ من عوامل ٤‏ 
ومن التردي في مهاوي لړ الموزهى 
كانت أولى الوفود التي وفدت على الوق r‏ . 
5 ات عملها وخالعة طاعة لو 0 
e‏ لك بداية إنطلاق حملة المولى سليان 
IT‏ ¿ و کان ذلك بدا 
ومؤدية البيعة لمولاي مه 0-0 ا اا ا 
جو تاموتا واوو خف نكن من نم تراجع عن ذلك 
لا عد اللك المسعد بها إلى الإلتجاء إلى سوس , إرالفة ا 
يم ا زل عفو السلطان و 5 
واثر الإستسلام وتقديم الب ا 
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عرب الشاوية خاضعين لمولاي سليهان الذي عين عليهم الغازي بن 
المد: 0 0 78 : ع 8 2 سا . 
في وليا لتدبير شؤونهم وترجع هذه الأحداث إلى حوالى 1210ه. 


5 م2 امول مایا مغو بات تنكو فق مد مركم ا زات 
00 : "تلك ال وضاع التي كانت تعيشها فأسرعت قبيلة عرب 
والر © دعرب زمران وغيرها إلى مبايعة السلطان والالتحاق 
2 تومته ال ملكا معزرة انه وان برسي بور را الدب 


الا - او ." ۹ 
المصامدة والإستقرار بزاوية ١ ١‏ 5 9 


لا 1 
| مو ي إبرا 7 وكان د : >ه 8 
قبل السلطان سي 11م a‏ 


باستثناء عرب عر مل يمتلى تيد من كان ممه من القبائل 
: 7 هة وسكان مدينة أسفي وقائدها بن ناصر العبدي غير 
E‏ اه بدي عد 

٠‏ سس ان الرياح تسير في اتجاء معاكس بدأ يتذبذب في 


بعث إليه مولاي سلي ان ري 1 بلا لمولاي هشام وخاصة بعد أن 
ا اي 5350 ليه إن ق ٍ 

5 : وخيره بين 

لولاي هشام وسلم الأمر 0 السلامة وقلب ظهر المجن 
عل عن الل ١‏ : 

ا حضور لمراكش بالعجز 

: ج نك و ت 

بالمضور والشخوص بنفسه مراكش نی ي سنة 1212ه عزم عليه 
اما و د 

TT / 

الشرادي ولا رأى السلطان أن أ 1 2 2 سف والتحق بزاوية 


1 9 لم يعد له vé‏ ۶ 
تقل من دانية إلى قاصية وكان ل ری ا حطر لم يرد أن يتركه 
> به معجبا فبعث إليه 
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بالأمان ودعاه للقدوم عليه بمراكش فلم يتردد مولاي هشام من إجابة 
أخيه وهياً له السلطان استقبالا كبيرا واحتفل بقدومه وأنزله المنزلة 
اللائقة بأمثاله وخاطبه بالألقاب الشريفة مظهرا له المودة والاحترام 
مخيرا له بين الإقامة والانتقال فاختار مولاي هشام الرباط دار إقامة إلا 
أن لم يألف الإقامة به إلا ردحا من زمن فعاد إلى مراكش وظل بها إلى أن 
وفاه الأجل ووري الجدث ملتحقا بالرفيق الأعلى (راجع الناصري 


كانت مديئة وجدة ومنطقة أنكاد وبني بزناسن وما فيها من عرب 
وبربر قد أصبحت تخضع لأتراك الجزائر الذين وجدوا فيها من يسعفهم 
ل ٠‏ ف صة الانقسامات الحاصلة 
في البلاد وغيات السلطة المركزية إلا أن المولى سليمان باسترجاعه ا 
تامسا والحوز ومراكش وسوس وتنازل مولاي 00 0 ق 
الحسين عن مراكش خلا له الجو من أجل التفوع و ررر 
al,» 5 ۰ 4‏ و 6 
البلاد ومع استعادة الدولة لعافيتها قرر السلطان استعادة 
إلى حضن الدولة. 
كان أتراك الجزائر ودياتها قد هيمنو 
بقاءهم فيها إلا أن السلطان ما إن فرع من e‏ 
إن رقادة عياد بن أبي شمرة و : 
سجر ۽ لف ٠‏ ب الوداب بي ا ب 5 ١‏ 
E‏ 0 0 ن کلوف إلى تلك الجهات 
بقيادة محمد بن خدة واردفهم 1 : 500 ل فى 
لاد ا الاراقى ول 7 
ا 0 رل داي الجزائر في شان 
قد را داي '. ت 
صراع عسكري مباشر كان السلطان 


| على شرق البلاه مسر 


مشكلة المنوب حتى بعت 


اقة 
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استعادة تلك الأراضي سلميا فوجد تفهما من قبل الداي الشيء الذي 
کی اخانيان مورت الدحول في ری چ ےار الأتراك عن 
بني يزناسن وعرب سقونة والمهاية وأولاد زكري وأولاد علي وكان 
سرج تلك المناطق في الواقع ما هو إلا تثبيت للسيادة الغ ية عل 
41011 5 يقل حدوة a E‏ 
بين أتراك اجزائر وحكومة المخزن مع الأسف. 

ويظهر أن المناطق الجنوبية الواقعة جنوب وادي درعة وما 
جأددها كانت هي الأخرى كذلك قد عاق لفترة غير قصيرة في 
ا ل لي 0 
ف ۴ دع الواجبات المخزنية والإستيلاء على القلاع 
والحصون والقصور وطرد تمثلٍ المخزن وعدم الاعتراف يهم والتحكم 


ف الطرق التجارية ومصادرة القوافل. فاستدعى ذلك إرسال حملة 
عسكرية بقيادة أحمر اده 


: 0 0 كيين ضع تن رارز بقبائلها وإعادة 
مو محرت لا دولة المخزن وتعود هذه 
الاحداث إلى سنة 1216م 
ظلت الأحداث تتوالى يان القبائل والمخزن مدا وجزرا إل نة 
4ھ فمي هذه السنة بعث السلطان بالجرء إلى منطقة عرب تاذلا 
وورديغة فمن تادلا بنو کسی وبنو عمير ورفالة وعياط من سكان 
امضاب وسفوح الأطلس الكبير ومن ورديغة ,ء 
والسوالم وأولاد الساعلة والمطارفة والر 
الح باخ الطو ون بعر زيرير وير ار ١‏ 
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ا شاكل التى واجهت المولى سليهان مشكلة حالف 
ان من اهم المشاكل ي ا 0 
i‏ توسط من كروان وآيت أومالو ومن حالفهم 
ابرة فازاز أو الأطلس المتوسط من 
برابره فارار أو a‏ 
من البربر على محاربة الوجود المخزن , r‏ 
3 1 تأليفهم بالاحسان والعطاء فلم يكن ذلك ليزيدهم | 
مولاي سليان تال 0 مهاجمة القرى والمان المجاورة ورجالات 
عتوا ونفورا. وعملو E‏ ا 
خزن ذ هناك بد من محارد 2 30 
0 نى سفيان وبنى مالك وعرب الحياينة وبني 
yS‏ 
٤‏ م _ 5 ذايا. د 3 : ع 
حسن والاحلاف وغيرهم من عرب تلك الجموع المتمردة إلا أن 
ا 0 ا التنظيم والاستعداد 
٠. 0 ْ 0‏ من - 
سراق المعا اا مع 0 كة إذ سرعان ما 
والثبات أو الرغبة ما يجعلها تفوز برهان أو تربح معر وعاد الول 
اختلت as‏ 3009 (الاستقصاء 
سليان إلى مكناسة الزيتون وهو من الکاطمیں “٠‏ 
ج8). 
ل 5 لطان الذي كان يمنع 
E 1‏ ترادا 
الأجانب ولم تكن تراعى 00 كان التجارة تصديرأ واستيراد 
a 26‏ ر و ا 03 50 غر 
TS‏ القمح والمواشي للاجانب ٠‏ 
اند لامكا امش ا 
1 8 : ی“ على د ا 
0 0 6 وشارك في تلك الحملة 0 أهيم 
تجهيز حملة تأديبية لمنطقة ارد ا لاي ابراه 
الغرب من سفيان وب مالي 


لفترة عل علاقة تجارية بينها 00 
| ذلك خاصة إد 
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كا شارك فيها السلطان بجيشه فتم إخضاع تلك القبائل وعمل 
السلطان على تعيين أحمد بن عبد الصادق الريفي وليا على تلك المناطق 
والواقع أن هذه الحملة كانت هي الحملة الثانية لبلاد الريف إذ قتي 
حملة ممائلة ولنفس الغاية سنة 1225م. (راجع الاستقصاء ج 8 ص 114 
وأكشوسن): 


كنت منطقة تامسنا وقبائلها قد أصبحت في حلاف مع عاملها 
0د كريران الحريزي الذي كثرت في مدة حكمه التعسفات والمظام م 
دفع تلك القبائل إلى الوقوف في وجهه ونبذ طاعته. إلا أن السلطان 
اعتبر ذلك خروجا كن موجبات الطاعة وايمع إل ران عا 
306 4 عن حسن نية وبدون تأكد فأسرع إل تويز حولة هادا ا 
إعادة الأمور إلى نصايهاء دم د صعوية في ذلك کا ماج قبائل الحوز 
وخاصة قبائل عرب دكالة دة والشياظمة التي خرجت على عاملها 
المحاج محمد بن عبد الصادق, وبعد إخضاع تلك القبائل أجرى تحقيقا في 
دعوى يلك القبائل وشكاياتها فتيين أن الحق معها فعمد السلطان إلى 
Ty‏ 
تلك القبائل ووافق ذلك سنة 1230م ٠‏ 

أما في سنة 1231ه فقد التشت 
الجنوبية التي أضبحت تسودها الفوضى والاضطرابات وهيمن عرب 
يي ييا 
تلك القبائل استولت على قصور الممخزن ي تلك المناطق وتصرفوا 
کر من ل ضع لا لدولة ولا لسلطان حتى تعبات تيار ری 
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ت الا نقد الأمن وأزهقت 
بين المغرب والدول المجاورة وصودرت الاموال وفقد من وار 
النفوس. ظ 

أمام هذه الأوضاع قرر السلطان و الظاهرة | | 2 
لحد من نفوذها حيث أرسل ابنه المولى إبراهيم 
e‏ زل لقصور التي تحصنت بها 
لإخضاعهم وعندما باشر الأمير محاصرة تلك القصور التي 
العناصر المتمردة وشعرت أيت عطا بعدم قدرتها على الصمود و ١‏ 
أظهرت استسلاما ظاهريا وثق به الأمير إبراهيم ٤ a‏ ۴ 
وو ل 0 
. 8 ا .- 1 ومنعة و 
ل 00 
الأ فاء تلك القبيلة بتعهداتها عمد , 
مير إبراهيم بعدم و O‏ 
الذين أخذوا من قبل أيت عطا كضان بعدم ملة 
5 0 ضطرابات في 0 
القضاء على تلك الاضمر د ي 
م لال حف اضطر السلطان إلى 
5 وقبل أن يتوجه إلى تلك المنطقة 
ل ل ا ومنها إلى 
E‏ الأمر ت ب عل يك القبائل والعناصر 
عور نكان النصر في انتعاره أثات 
ا م ا ر ومصادرة ما فيها من مال د 


من انضاف إليهم 


ارد ا 01 

وبذلك تم إخضاع قبيلتي ايت ۰ 

(رجع الجيش العرمرم). 0 . زه الصحراء الشرقية 
فى سنة 1232ه كان المولى ا 18 الجنوب الشرثي 

و اک غ رو غريس 
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للأطلس الكبير إلى أن وصل إلى عاصمة الجنوب ومنها بدأ يعمل على 
القيام بتفقد شؤون الرعية وأحوالها في منطقة الحوز وخاصة قبائل عرب 
دكالة وعبدة والشياظمة حيث عمل بعض القواد وتعيين آخرين وإلقاء 
النبض على مثيري الاضطرابات وتطهير تلك المناطق من العثات سواء 
على مستوى الاجتماعي أو الإداري. 


كر علوعدة لوانت لا بصن Ase‏ 
الأطلس المتوسط بأيت أومالو فاستدعى السلطان الجيش وعرب 
اشراقة وعرب الغرب وعرب الحوز للقيام بحملة ضد زيان. 
| 7س الستطان يض سافن عرو الور وروز ونين 
ةا لصون ی 

أ ْ . ل . 1 ہہ البربرية دورها في تحزيب 
بر في جيش السلطان متامرة مع أبناء عمومتها وكان مدبر تلك 
ؤامرة هو | م الغازے د 


وفبائل العرب وجر الحزيمة 


اجعة إلى تلك المؤام 5 عل جيش السلطان وم تكن تلك المزيمة 
00 نا بل ترجع إلى عامل آخر وهو عدم الرغبة 
٤‏ 0 بع لان أغلبية القبائل كان قد أنمكها الوباء قبل 
موي 0 ييه 
00 روعي صرها وخاصة من قبائل عرب 

ب 00 ن عرب 


| زز كان ا له ۱۰ اف 5 ۴ 

لوز e‏ 
ف 30 الال دادر ب E‏ 
ا حل 3 7 se‏ 1 . 2 
< ا 
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قليل التحكم فيها إذ بلغت تلك 
العدد» ويصعب على جهاز إداري قليل التحكم هذا الرقم 
أل يات» وإن 
الجموع حوالي ستين ألفا على حد بعض الروايات» و! 
مبالغ فيه إلى حد ما. 
5 فاننا سنجد هناك أشياء أخرى 
:ا نا زيادة تحليل هذه الهزيمة فإننا سنجد هناك أ ياء أخر 
ل ف تاف محمد بن الغازي 
كتنافس القواد فيا بينهم وقد تمثل ذلك في تنافس 0 
ئيس قبيلة ز وزعيمها مع الحسن بن حمو واعزيز كبير ايت راسن 
TT‏ نائه مما كان يثير حفيظة 
والذي كان يحظى بثقة مولاي إبراهيم واصطفائ, کک 
بالغازي. كل هذه العوامل جرت الهزيمة على تلك الجموع 
المصداة 5 تفرقت : 
ري ل ا 3 إلى الاختفاء في 
وعجز الحرس الخاص من الدفاع واضطر | مكناس بمساعلة من 
ظروف صعبة وتمكن في النهاية من الرجوع إلى س ١‏ 
بعض رعاياه. 
رعاياه 520 
ن من نتائ مزه الأحداث أن فقد السلطان ابنه مو٠‏ > 9 
OTS e‏ به من الهيبة والاحترام 
أفقدت هذ ال اقعة المخزن كثيرا مما كان يتمتع ؛ 1 
کک لاا اومان واهتز كيان الدولة. 
و غم ع ع الانتزاء و ¬ 
وجرؤت الغوغاء والدهماء على r‏ 


نإ 
الور وما تم الاشارة إليه أن أبا بكر 0 نهم نفوذ روحي 
بربر و 5 8 , عل الثورة عليه وكان له فيهم ج 
سليمان وممن حرض البربر ١‏ 


: تقدين بولايته. 


معارضي المول 
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| م يستمر المولى سليمان طويلا بفاس ففي رجب من سنة 1235ه 
توجه إلى شمال البلاد ونزل بالقصر الكبير وعمل على تثبيت الوضع 
اځ ة امه 3 5 5 
الخزني في التطقة وإصلاح شؤون بلاد لبط بصورة عامة والنظر في 
ْ 5 | د 
س ال عرب اخلط والطليق والعمل على حلها ومثل ذلك فعل مع 
> - دسي مات من عرب الغرب بإحضار القواد والشيوخ والتأكيد 
عايهم في وجوب رعاية المصالح العامة للرعية. 


كان ليا ° ۳ م و 
5 ا اک جات قد تقلص نفوذه على جزء مهم من البلاد إلا 
0 حلية والسهول الداخلية ظلت وافية مؤدية فروض 
عه ووجباتها فى: 1 1 
0 9 لحي رجع السلطان من بلاد المبط ونزل بالرباط 
0 0 وز طاعتها ومثل ذلك فعلت عرب الغرب وعبدة 
0 والرحامنة دذخراة والسراغتة والعياظمه ورن ی سخ 
eC» ۰ ° | 3‏ 3 3 5 
دد وهم من هذا أن العرب و ٤‏ 
لا تزال 3 ا 5 
الأطلس امد ر السلطان وعلمه. إلا البربر وخاصة 
1 #كم كانوا مل يقزر بولك بن ا زعيمهم 
دي مهاوش وكبيرهم بالغازى. Ge‏ مں ر و 
أما العبيد فإنهم انوا و 
بأنفسهم والضلوع : 0 أل ديدانهم القديم من الاعتداد 
62 ي ي المؤمرات ومثل ذلك و لذي 
عاتوا في فاس فسادا شقان ا فعل عرب الودايا الذين 
لانتهاكه بالحركات السابقة وتر 0 


ما جاورهم من المدن وكانت 


كان لإقامة م لا 3 
من إصلاح المختل 1" 0 ان دشعوره بالإحباط واليأس 
: س ليحظهم 
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فيها على مساعدة المخزن على القيام بمهامه وتجنيب البلاد كارثة خلو 
البلاد من سلطة شرعية تعيد الأمن والاستقرار معلنا أن السلطان لا 
يمكنه القيام بذلك وحده إذ ل يجد تأييدا ومعاضدة من قبل الأمة. 

كان للأحداث التى شاهدتها فاس من جراء عيث الودايا والعبيد 
وشيوع الفوضى نتيجة غياب السلطة والتفسير السيء للرسالة التي بعث 
بها السلطان لأهل فاس أثر سيء ناتج عن سوء فهم وتقدير لتلك 
الرسالة الموجهة لأهل فاس» حيث دفعهم ذلك إلى الاعتقاد أن السلطان 
ينوي التخلى عن العرش فعملوا على الإعلان بخلعه والمناداة بمولاي 
الا سيب E‏ ا 
كأيت ادراسن بزعامة الحسن بن هو وعزيز المطيري و 
احكم بزعامة محمد بن الغازي وبعض شيوخ التصوف اللتخركت عن 
السلطان الذي تعاطف مع الحركة الوهابية ومن 0 لشبوخ 00 
مهاوش ومحمد بن العربي الوزاني ومحمد العربي الدرقاوي شي “نه 
الدرقاوية وكثير من أعيان أهل فاس. 

وإذا كان أهل فاس ومن تبعهم 
العبيد وعرب الودايا وعرب الغرب وعرب بي 
ضد أنصار مولاي إبراهيم وساندهم في ذلك عر ١‏ 
النصير وکل ظل على وفائه لمولاي سليمان حيث ب ر 
لمراكش عربون ولاء فاء فى وقت حاول أنصار مولاي إبراهيم ! ١‏ 
4 0 د الشاليت وأذ بيعتها فلم يتم هم ذلك إلا ف 
E‏ ا ل .ذلك إلا أن مولاي 
القصر الكبير وتطوان وامتناع العرائش وطنجه عن 
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قن بايعوا مولاي إبراهيم ر 
0 خاضوا حربا 
تب دخيسة وأولاد 
ا أعدائه 


إبراهيم سرعان ما وفاه الأجل بتطوان بصورة مفاجئة وغامضة. فعمل 
أنصاره على بيعة أخيه مولاي السعيد وانقلبوا إلى فاس بينما كان مولاي 
سليهمان قد حل بالقصر الكبير ومنه اتجه إلى طنجة. ثم عاد على إثر ذلك 
إلى فاس لمواجهة أعدائه وشهدت قنطرة 
الودايا أنصار مولاي سلبان وبرابرة زمور وأيت إدارسن وغيرهم من 
أنصار السعيدء فكانت اهزيمة والدبرة على البربر وأهل فاس وبامتناع 
أهل فاس من الرضوخ وقفلهم الأبواب واستمرارهم في الرمي من 
الأسوار وقتلهم الكثير من أنصار المولى سليمان نصب عليهم السلطان 
المدافع والمهارس وخرب دورهم وأقام عليهم الحصار عشرة أشهر 
ا 

كنت تطاوين من المناطق التي ظلت متشبتة بييعة المول السعيد 
اخنانها شوم دلت وري اولك ر 
الطرق المعارضين لبيان مولاي سليان القاضى 
الزوايا وإيقاف المواسم الاحتفالية التی كانت تق 


سبو صراعا دمويا بين عرب 


بتحجيم نشاط أهل 
تقيمها تلك الطرق إذ كان 
67 التو وذو خوا ر 
SS‏ وي ب 
مذهبي إيديولوجي ديني إذا ع التحن ولا قرو أن كر )ارم وري 
السهول الساحلية والداخلية كان : بينهم الانتماء إلى هذه الزوايا 


نصورة عامة إحياء المواسم التي كانت ترعاها 


الطرقية آنذاك والتي كانت حريصة على عدم فقدانها لدورها اجتماعيا 


وشا 


00 
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ا وا 
أما السلطان فإنه قام باستدعاء المولى عبد الرحمن بن 0 . 
د قصر الكبير مصحوبا بقواد قبائل الحوز ! 
يقو بالتوجه بال إلى القصر بر مص حور ن القواد 
يعوم , لا بالعراء* حيث حض السلطان 
أن الاجتماع بالسلطان لم يتم | : د 0 م نه حه 
١ 1 >‏ ش وأنصاره وبعد مدة قصيرة توج 
على الثبات في مواجهة المولى السعيد أن باجم فاسا اومن 
1 ر بعاء الغ وبدلا من أن ہاجم فاسا اقتضى 
ا لطان نحو سوق الاربعاء الغرب وب ف القبائل كخاتة 
نظره مهاجمة عرب الحياينة ويعد مناوشة مع بعص ا 
٠. 8 0‏ 1 لاى السعيد من تأييد 4 
استطاع دخول مدينة تازا ج 2 
الأحلاف. كا 
م يكد ا ا بتازا حتى توافدت 86 
ر | لطا دسىفر ١‏ 0 حر 3 
قة ول يتعجل ف مهاجمة فاس ! 
بالشرق وا 3 ت 0 5 دين ومائة وألف وكان دخوله إليها 
¿ متو قعا فقد تخلى آهل فاس مد المولى السعيد 
على غير ما كان متو ¿ با عمك 
: ند 
الد ت الطاعة والولاء إلى مولاي 0 هشام وباستسلام 
١‏ ة مولاي عبد علمت أن 
إ 5 نفسه وجاء رصحب 5 : ة بعد أن 
لى تسليم ل إن مقدمة ولاءها وخاصة ؛ ا 
ال دد و فوط ران ما استدعى القبائل الحوزية وعر. 
فز وها بعد 
السلطان كان عازما على غزوها , 
١‏ 5 ني . 
كانت المدة التي قضاها 0 الموزية مرفوقا بايش 
ا ا : ور رت إل الوجود 
ل ير 0 00 
| 9 فا ان : انات وزراره 
في رمضان من سنة 1237ه ر زین مه عدة عشائر كالشبا تت 
شكلة قبيلة عرب الشراردة المؤ م 


:. عانما 
ان 5 5 ةإد سر 
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وأولاد دليم والتكنة وذوي بلال وكانت منطقة غرب مراكش من أهم 
براكز تواجدهم وهم من ذوي أصل معقل وقد تكائرت أعداءهم مع 
مرور الزمن وازدادت تلك القبائل رفعة بوجود الزاوية الشرادية التي 
ات محمد المهدي الشرداي وتزعمها المهدي أحد أتباع الزاوية 
العاضرية. د#د تطورت تلك الزاوية إلى مركز ديني كبير بمنطقة الحوز 
وأصبح لزعيمها اهدي بن خمد الشرادئ على عهد مولاي سليمان 
مكانة ونفوذ روحي على تلك المناطق وأصبح شيخها ينازع عامل 
كز في كله اشر ونروت انکر ولمم جح ويأوي ررد 
01" بالقيك ی عسو ربا وی دي لے بن ب 
العامل في إحضاره ومحاكمته فأدى ذلك إلى تنازع السلط فتقدم عامل 


الباجية قاسم الشرادي إلى رفع الأمر إلى السلطان عند وصوله إلى 
مراكش. 


كان المولى سليان يريد التخلص من نفود هله الزاوية ومن 
ال لا عل ذلك بوسنة عامل مراكش وقاسم الشرادي وق 
وای اچ رو ا ا 
وسارع قاسم الرحماني بقبيلته لمهاحرة الزاوية الشرادية إلا أن الشراردة 
الت اعسات حلة السلطان وانقلبت باقي القبائل عل الهاي 
لل سلبالايو جد الم وو ورا را 
ياه ان اة العروقة بين داد امیت رای واب 
ا 

0 سان قد أحيط به من قبل الدهراء والفوخاء إلا إن راء 
القبيلة عملوا على حمايته ا ت اروا يد إن الواورة ع 
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sn yy 


لدودة ق. قاد 
1 تی صلى بهم الجمعة دم 
i‏ معتلوية له تي : ا 
لجلالته مكرمين لحنابه و نارين كان م نتائح هذه الحادثة أن فقد 
تهم إلى مراكش لم يلحقه سوء وكات من لج ۾ قائدهم قا 
بصحبتهم ! 0 من قبل حكومة المخزن وقتل قائدهم قاسم 
حامنة آهميتهم من ق 3 آل اف إلى صقل 
ا ا بن بوستة وتحولت زاويه ايه | 
الر اق و ل نا ٠‏ : : 2 
از أمير بيه القرسان ويمتلك الداع 7 
1 , السلطاني وأصبحت زاويته صحنا تنصم 


المدافع. 


أ ها. نفسية الو 
فاع دع lial‏ 2 
1 وىة زاوية الشرادي شديدهة الو 7 عدم اتی 
وه 32 | 0ض 3 
عا الاعتتاد على فر ا 
سليمان وظهر فيها عدم - الأوضاع و 


أن . ووة اقا 
وانتاب السلطان شعور بالإحباط واس سن ب مهاحمة المصالح 
1 5 0 ظمة ودوي ۰ ۶ 5 
بعد أن عمدت قبيلة عرب الشيا چ ومرساها واقتسموا 
1 1 شد الست الصويرة ف a‏ 
ری بقيادة علا بن ية فى الاصطلاح المغربي باسم 
٠ 4‏ 4 
مداخل الإدارة الجمركية المعروفه ا فى تسيير شؤون الدو 
1 ف AY‏ د و ف الع ررق 
افقد الحكومة ودولة المخزن اد هاق الشدي 
وصدف ذلك تعرض السلطان إلى 1 
الذي أصابه من جراء تلك الأحداث ` 


عضال نتيجة الود 
بها فت في عضده حتى ۶ر 


أحه المولى عبد 
: العهد إلى ابن 5 
عائة بولاية 1 ق أعياها بعد 
على التخلي عن الملك وات والذي بويع من تلا ,وا 
من بن هشام الذي ا و یلان وكانت رفا 


ليه مر 
إطلاعهم على الكتاب باو ١‏ ا 8ه 


مولاي عبد الرحمن بن هشام 


كت وصول الول عبد الرحمن بن هشام إلى الحكم يعني مواجهة 
المشاكل ومخلفات تركة المولى سليمان فالسلطة المركزية أصبحت ضعيفة 
«الخزينة العامة فار وا ل ر ل 


1 1 وجود إلا من حيث اسمه 
اما العبيد فقد تفرق أكثر 


هم دم يعودوا قادرين على الاستمرار في الخدمة 
بدون راتب ولا مؤونة والبربر أصبح زعماؤهم ملوكا غير متوجين 
ويعزفون عل وتر العصبية ويتعللون بمختلف العلل وأهل الزوايا + 
تكن ترضيهم مواقف المول سليان المضرة بمصالحهم ونفوذهم 
ويمثلهم شیوخ كبار ذوو نفوذ روحي كبير على أتباعهم ومريدهم سواء 
بين البربر أو العرب من أمثال الشيخ محمد العر 


فى الدرقاوى سجين 
المولى سليان لبايعد قد 0 
0722 لون رايع بن اليزيف ريد ميري من رلك 
لشيخ العربي الوزاني شيخ الزادية الوزانية ذات التفوذ العريض في 


| * ا 0 5 

شما وأبو بكر مهاوش الذي يرفعه البربر في الأطلس المتوسط إلى 
: ٍ 
' اسة والمهدي الشرادي 2 غرب مراكش بزاويته ومريديه 
و لا ذادت إل قلعة بأسوار وأبراج ومداقه 

ل هذه الظروف التي واجهها المو 
الوضع الذي اصبحت عليه البلاد المتمثلة 
ارمع كيان الدولة وهيبتها وإعادة مفاهيم الولاء وتوحيد البلاد 
و م لامر التسيب في تلك التاطق الب رار ا 
77 اوعلارم يوي ا 


1 
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١‏ . ع المشاكل الكبيرة 

RS 
0 التي بدد كيان الدولة ووحدتها فبرابرة زمور وايت إدر‎ 
انك‎ e e 
8 وتوجه من قبل أبي بكر مهاوش وكلاهما كان مناوئا للسلعان ر‎ 
م الم ال ا ا‎ 
ب عرب كن‎ . 
الصفافعة والتوازيط وكذلك عرب قبيلة زعير ل‎ 
0 / يشكل خطرا كبيرا على الدولة إلا أنه سرعان ما انهار لوقوع‎ 
ة غير منتظرة سا محمد بن الغازي إلى القدوم‎ 8 !, 
88 فادته ومدبره فبصورة غير منتطرة سار ا‎ 
لسلطان وتقديم الولاء مشفوعا بالحدايا والاعتذار فلم يسع يفيه م‎ 
ن وتقديم الو ع ر 6 ا ات‎ | 

.ىله تفل 

شقهم نقلب عليهم كيدهم ودهبت ر- :. 
5 بال “fote ٠‏ 
0 0 شاركة فى الحلف السابق الذكر نازلة بجبل 
سلفات وسهل سايس و و 0 
وسكان زرهون وناحيته وعندما انتقل الم 


11 حمها وأوكل 
عزم على الإيقاع تلك القبيلة والحد من سطوتبها فها 
كناس زم ٠ e‏ 


يمو زیت بخيراتها. 

hehe لخصية التى طالما‎ ١ 

تلك الاراضي الخصبه في الله 

١ 1 ۰ ۰‏ . على ترك مكناس مصحوبا بايش 

عرم مولاي عبد الرحمن 1 . فى الحقيقية إلا نحو 
والتوجه إلى الرباط وني الواقع أن وج تكن في 


- سه ى الشاوية 
تامسنا والحوز إذ ل يقض إلا ملا ٠‏ 
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فعمل على تفقد أحواها وتعين قوادها ومثل ذلك فعل مع عرب دكالة 
وغيرها من القبائل. 

كان المولى عبد الرحمن عازما على استعادة هيبة الدولة ونفوذها 
فاختار شخصية قوية من أبناء عمومته هو مولاي الطيب فعينه على 
عموم قبائل تامسنا ودكالة وتميز مولاي الطيب بالشدة على المنحرفين 
عن المخزن فجرد حلة على أولاد حريز وهدم قصبة كريران الى 


دشرد وقتل ويظهر أن هذه القبيلة كانت منحرفة عن الدولة» ومثل هذا 
فمل مع بعض قبائل دكالة فكان لسيرته هذه وقع شديد في نفوس بقية 
القبائل وعظمت وطأته عليها وسادها الرعب والفزع إلا أن المولى عبد 
الك اجر اردالاشورار هذا ادوع بد وروي إن ا 


تثبيت الامن والاستقرار دلرها أتى بتتائج معكوسة فعمل على صرف 
مولاي الطيب إلى الصحراء لإعادة قبائلها إلى الالتزام الطاعة والولاء 
واحترام ولاة المخزن عليها. 
00 المنطقة الشرقية في هذه الفترة الاضطراب وعدم الاعتراف 
ر حزن د . ê ek‏ ع 
0 أن نبل بعض قبائلها نظرا لمجاورتمم لاتراك الجزائر ومن 
5 بائل كرب سقونة والمهاية وأو لاد نصير وکلهم يحترفود 
الانتجاع بالماشية ويتنصلون من أداء الو اجبات بمختلف العلل فعمل 
0 3 بات ر 
عل إرسال 0 إدريس بن حمان الودي الجراري إلى تلك 
- فصد تثبيت e‏ وتامين الطر ف التجارية وإخضاع تلك 
بائل وجبايتها. إلا أن تلك الجبايات کال اا 
الأزمنة الجافة والشححة اله 1 7 
رمنه الحافة والشحيحة الأمطار وبحكم انتجاع هذه القبائل وانتقالها 
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ء فإنها أصيبت بازدواجية 
بين المغرب والجزائر بحثا عن الماء والكلا فإنها ا ٍ 
/ أذ داعية 
الانتساب والولاء. وعندما جاءت وفود عرب أنكاد إلى | 00 

| ا چ ala‏ اك قعل . 
إياه لزيارتهم سأهم عن أحوالهم فشكوا له قلة ا لخصب ال عن 
قح آى كانت هذه الاحداث من 
الزيارة وعمل على إرجائها إلى وقت آخر 
أحداث سنة 1243ه. 
o ۰‏ اک 
كان السلطان قد عين أخاه المولى المأمون على مدينه 
1 لك احا - قسلة الث رده 
ا ا ميم 1110 
وزعيمها المهدي الشرادي شيخ الزاوية و e‏ 
و 
فتضاعفت الحبايات و اشتدت وطأة ذلك على الناس 
وتعارصت 0 7 1 آ' ظ 7 
السلطان والذى كان يعلم أن المصالح هناك 00 0 
n ٤‏ به وبقبيلته فسارع إلى ل 
الشرادي يحس أن المخزن يتربص به د قام وأنصاره بإلقاء 
أنصار ٠‏ ااا ٠‏ شل ذلك واضحا عندما فام وان ره * 
لای المأمون. 
القبض على أولئك القواد الذين عينهم موه ي 7 د n‏ 
ع الزن فنا اال لجان قات ا 
فى هذه الظروف استنمر ek‏ 
' > تامسنا كالشاوية وقبائل د / 
وه ت الث ادية من غير سابق 
1 قام بمباغتة الزاوية الشر ن ٠‏ 
ات ها من قبيلة الشراردة 1 


٠ 1‏ المدفعة 
اه | عليها من 2 
يام فإن مقاومتها انهار عنها وينصح 
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بالاستسلام ويلجاً إلى أيت باعمر ان بالسوس الأقصى (أنظر الجيش 
اكت السلطان باستسلام أهل الزاوية بل أمر الجيش بدك 

حصونها وأسوارها ومصادرة محتوياتما وإلقاء القبض على جل ما فيها 

من حملة السلاح والزج بهم في مختلف سجون البلاد إلى أن تم العفو 

4 بعل مدة 3 53 ت 2 8 

0 من رمن د ونقل جموعهم إلى شرق أزغار حيث 

ستفر معظمهم واستمر المهدي في ملجائه بأيت با عمران إل انا 

عفو السلطان. ش ا 


7 شهدت الفترة ما بين 1246 7ه أحرانا جساما منها استملاء 
يي وعجز الأتراك عن الدفاع عنها وتوجه أهل 
ل ْ 
إررين بعجز الدولة ا وبقبول السلطان 

١ 00‏ 1 بف 

متهم ویارسال الجيش إلى تلمسان الذي لقى ا ضة الكرغلية 

الاتراك وعرب ال مالة 1 ا 
وعرر لزمالة والدواء قوذ 
0 رار دلوف جيش المخزن في وجههم 
ومصادرة امواهم واقتسام فيئهم من قبل ف الودايا 
والعبید من غير إذن سار ٠‏ 
د إذك سابق من السلطا” فشسشات 
0 7 شْ د وافتياتا عليه ما اد السلطان 
إل داج TS‏ الجناة 0 

الودايا أنهم معر د نللا e‏ 0 8 ة وبإحساس عرب 
و ب حالفوا مع العبيد وكان ذزاء 
احاج محمد بن الطاهر العقيل. 
عمل السلطان على القيام بإلقاء القبض 
محمد بن الطاهر إلا أن حليفه الل ْ 


من تدبير 


على مدير المؤامرة الحاج 
دان اسعود حمل تل ار 
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بتحريض عرب الودايا والمغافرة على التمرد فاضطر السلطان إلى ترك 
القصر بفاس وتو جه إلى مكناس إلا أن عرب الودايا أدركته وراودته على 
الرجوع إلى فاس الجديد مظهرة الطاعة وبرجوعه بدى من عرب المغافرة 
ما يدل على التطاول في السلوك وشيء غير قليل من التيه ولربا عزموا 
على أكبر من ذلك (أنظر الاستقصاء). 

دخل السلطان فاسا ولكنه تحول عن فاس الجديد إلى بستيول 
وحصن أبي الجنود في حماية جيش أهل سوس ووجه الدعوة إلى عبيد 


مكناسة إلا أنه لم يطمئن لوجوده في فاس فقرر الذهاب إلى مكناس مها 


كلف الأمر وأثناء انتقاله إلى مكناس وبطريقه إليها كانت الودايا #هاجم 
العبيد وتستولى على الامتعة والاثات التابعة للسلطان وبوصول المولى 
1 نا آلف ت م٠‏ سفيان وبنى مالك 
عبد الرحمن إلى مكناس استدعى قبائل الغرب من سفيان دباي ايا 
وبني حسن کیا استدعی قبائل الحوز مواقت بمكناس إلا أن عرب ل 
لما شعروا بها يتهددهم من أخطار عمدوا إلى مبايعة الول جم ن 
و ٠‏ جديد 
3F ۴‏ وع الأوضاء من جد 
إن هذه الأحداث تدل مرة أخرى على تردي ٠‏ د 0 
e 2° |‏ ےھ هھ عدم اححار ۵ 
وعللى مدى ما أصاب البلاد من جراء ضعف السلطة د E‏ 
اليش وشيوخ القبائل لتلك السلطة وانتشار روح الغوضى ‏ : 
أعل منصب وسلطة فى الدولة بسلوك استهتاري خش 
١ ۰‏ 5 ال 0 
أن استة مکنا . وعا الحيش والعبيد إلى التهيؤ 
ما أن استقر السلطان بمحناس ى واب لذلك ومعهم عر 
لشو فا من وی انعفر قائل عرب ا 10 
چ رتو نات فا وحصونبها وزحا . 
الحوز وعزم على محاصرة بستيو ٠‏ س 
137 


اليش الكثيف نحوها وصمم على الاستمرار في محاصرتها واستمر ذلك 
فعلا لمدة أربعين يوما وهاجم الودايا في مختلف أنحاء فاس إلى أن أذعن 
مؤلاء إلى التسليم والطاعة وطلبوا عفو السلطان متقدمين إليه بممختئف 
الشفاعات وأنواع الاعتذار فقبل منهم على أن يلتزموا أوامر السلطان 


والقبول بتعين إدريس بن حمان الجراري عاملا ووليا عليهم وذلك في 
حمادى الثانية من سنة 1247م. 


heal ba ET 
والمغافرة وأهل سوس عن مدينة فاس قصد تفكيك عصبة التمرد‎ 
والاضطراب وإبعادها فعمل على نقل عرب المغافرة الأشد صلبة‎ 
وعنفا وجرأة إلى قصبة الشرادي من أعمال مراكش وعلى نقل عرب‎ 
الودايا إلى العرائش. إلا أنه بعل مدة عمد إلى إعادتهم إلى جبل سلفات‎ 
آهل سوس فقد نقلوا إلى أحواز الرباط كقصبة تمارة والمنصورية‎ 
السلطان ومثيري الفتن. وألقى القبض‎ a ولاك حل قارو‎ 
وي ا يه‎ 
سنة 1248م‎ 
00 عي‎ 
الودايا 0 واستمر ذلك ردى من زمن إلا أن سئة 1265ه‎ 
a دح اضر #01777 لقال الي ريا‎ 
ا : ا‎ 
ف بني حسن بمها:‎ 4 
مدینه سلا وعاتت في اجنتها وأرباضها حقولا ا وصادرت‎ 
المواشي واعترضت سبل التجارة وصادرت القوافل ومثل ذلك فعلت‎ 


138 


ء . | و 1 
N NEES‏ السكان 
۰ ت الأمن إلى المنطقة وإيقاف العدوان على 
و ا E‏ 
٤ء‏ 5 2 5 لطان ما اراد حيتت فصي r‏ 
000١‏ فية تكاد تكون خرساء عن أسباب ' 
الاضطرابات إلا أن المصادر التاريخية تحاد 
افع قيام تلك القبائل با قامت به. 
ودو 7 3 . 95 1 
OT €‏ ابات لم تكن وليدة الصدفة بل ها دوافع 
E‏ زه الفترة جفافا وشحا في سقوط 
اقتصادية بالدرجة الأولى فقد عرفت هه باح لدى مختلف القبائل 
الأمطارء ما أدى إلى عدم حصول 5-8 0 كدكالة وعبدة وبني 
زح فى مناطق الحوز و A‏ 
2 ذلك بشكل وا ف ٤‏ َه الأسعار 
وظهر ذ 5 00 فانعدام المواد الأساسية وارتفاع 0 
TT‏ بصورة غير إرادية إلى مهاجمة 0 
زلز ماد E‏ 0-6 0 ره 
جعل 0 یں حظا منها ولا أوفر إنتاجا أو مره 
وسايس التي لم تكن 9 . زرك هى المحرك لتلك القبائل 
ظاهرة الحفاف والمجاعة الناجه عن 1 ما فى يد الآخرين 
ب أ . الدولة والسطو على 3 
للقيام بأعمال الشغب وتهديد امن 
وقطع السبل. 


في سنة 


7 5 ورديغة ف ا لمضبة الوسطى 
55 00 و 0 0 5 
00 المناطق من أمثال عرب بي 


500 : ر :: رث شت 

على تلك الاضطرابات 000 اء فى تادلا أو ورديعه حي 
الفتن قتلا واس 2 > 

على مشرى تلك 
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الأمن في قبائل عرب | ة ماف وآ 
ش ٍ لساعلة والكفاف واولاد | : 
و لبحر وبني عمير 
اك الات لقال انك ی ا ايعان ب 
افوا ا د ا | 0 
س اك عة ما يتعاق بالتزاع على الأراضي الواقعة على حدود 
0 محفت E‏ حص على تلك الأراضى الأكثر خصوبة وماءا وهذه 
هرة كاد ا ة ۱ء 1 ١‏ 
1 | تكن مقتصرة على قبائل العرب فيها بينها بل بين العرب ومن 
aT‏ بل ب ب ومن 
a‏ اريخ بدأ الول عبد الرحين يفكر في إقامة E‏ 
امية على غرار ما هو موجود في الدول الأ ے ع ٤ ١‏ 
له أن الاعتماد على القماء ف ي الدول الاخرى كالدولة العثمانية وبدا 
ا ده 0 ونظام الحركة والاستنفار الجماعى للقبائل ‏ 
- حدر م 7 ي“ ذ ممه ال س ع 0 1 
ان شرف انكشارية مغربية فقرر أن يتخذ من قبيلة 


الا 
عرب سهول بلاد المبط جيشا نظاما - ء 
للخ عمل عل قل جره 


م من مواطنهم حول الة 
0 القصر الكبير إلى منطقة سا ا 
ES‏ يا 
فظلوا ودحا من الرمن يتعمون 05 عل ساج ولبامن اديه 
ما كانوا يؤدونها من الغ | جره ت السلطان عليهم بعد أن أعفاهم 
۰ سن لضرائب. إلا ان هؤلاء الخلط 5 95 
تحت لواء الجندية والقيام بالواجبات رز لم يعتادوا الانضواء 
وانحل ما كان مرما م: أ ٠‏ 7 عهد السعديين فاختل نظامهم 
ال إل ويوري ركان ووبيما 
من الخدمة والعودة إل نظام الشبا ل 
رمه. 
ون اي اال البربر وخاصة : 
الشاكل التي عانى منها مولاي عبد الرحين واستمريى ري 0 
ت مقاومته هم | 
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أن وفاه الأجل سنة 1276ه فكان ذلك إيذانا بإعلان البيعة لمولاي محمد 
بن عبد الرحمن الذي أتته من مختلف الأنحاء وخاصة من مراكش ومن 
قبائل عرب الحوز وعندما حاول المولى عبد الرحمن بن المولى سليان 
التوجه إلى فاس مطالبا بالعرش عارضته قبيلة عرب شراقة بقيادة حمل 
العربي 9 المختار الجامعي وأفشلت مسعاه. 


مولاي محمد بن عبد الرحمن 
تعتير مشكلة الخلاف مع اسبانيا حول حدود مدينة سبتة من أهم 
المشاكل التى واجهت مولاي محمد ومشكلة قيام قبيلة أنجرة بالتعرض 
للدوريات الإسبانية العسكرية وبعض المراكز التي احتلتها القوات 
الإسبانية والاتمامات التبادلة وفشل مفاوضات طنجة بين الإسبان 
وتمثل المخزن مما سيؤدي إلى إعلان الحرب وإرسال السلطان للقائد 
المأمون الزرارى 0 ستمائة من الرماة والفرسان لحاية تطوان 
وأردفها بألف وحمسيائة احرى بقيادة مولاي العباس أخخيه والا عاد 3 
المتطوعة من قبائل حوز تملوان في الدفاع عن المنطقة ا 5 
القوات الاسبانية قن منت اوها لم عن كرات سر د 
العدد والعتاد الشيء الذي م يكن متوفرا لدى الجائب المغربي كا 1 0 
القاتلة من المغاربة ملتزمين بالانضباط 
ا له 
ل . : إلى سقوط مدينة تطوان 
0 3 00 3 0-0 بم 
ودخول القوات الاسبانية بقيادة -١‏ 2 
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بالرغم من سقوط المدينة فإن المقاومة من قبل متطوعة القبائل 
الجبلية ظلت صامدة تكافح عن تطوان عن حوزها وفحصها وعندما 
أراد أردنيل توسيع منطقة نفوذه واجه مقاومة عنيفة من قبل المجاهدين 
وتلقى ضربات متتالية وقوية وقد ظهر ذلك في منطقة أمصال حيث 
حالف أهل الجبل مع قوات متطوعة من عرب الغرب كبنى سفيان وبني 
مالك التي كان يقودها عبد السلام بن عودة الحارثى ىا واجهت 
القوات الإسبانية مقاومة شديدة في وادي ا جد قن ا 
من أهل بل الذين عززت موقفهم المتطوعة من عرب الحيايئة الذين 
أبدوا من الشجاعة والتصح ي المدان ما جل فر ت العوى ندر 
ادا لم تعهده من قبل في وقت كانت قوات مولای العباس لا تزال 
بعيدة عن ساحة المعركة. 


5 55 30 عارك اي ی تار زر ل ادن 
سياد وجعلتهم يقتنعون بأن مواصلة الحرب وعدم التفاهم سيأتي 
ل رة ومن هنا عملوا على إعادة النظر في موقفهم وفتح باب 

و SE OE‏ 
الطرفين التزم فيها الاسبان بالانسحان 


تقديم المغرس تعويضات 

ا بع تمديم المغرب تعود 
م 
ا سنتين من الاحتلال. (راجع تاريخ تطوان). 0 

تكد تنته مشكلة الى | - ١‏ ثورة 
0 0 راسم E‏ 
يادي الروكي الذي قاد عرب سفيان و :. اه / 
3 : 7 ني الغرب بثورة هاجم فيها دار 
القائد عبد الكريم بن عودة | 


5 5 58 
دني مبيذا لاسر ته ومتوعدا حكومة 

| خزن ر 3 اله 5 ٠.‏ 95 ۰ 
ا 
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اء و ا 5 

معفلة امتزج فيها التذمر بالطمع إلا أن تلك الثورة سرعاد ٠‏ 7 
جذوتها عندما هاحمتها جيوش السلطان بقيادة المولى الرشيد بضواحي 
سوق الأربعاء حيث تفرقت تلك الجموع ولج الروكي إلى 0 
حيث ألقى عليه القبض وقتل وبعث برأسه إلى مراكش سنة 1278ه و 
١ 1‏ 95 2 2 | 3 
كان لهذا أن يحدث لولا الضعف الذي ظهر على الدولة في مواجهة 
2 5 5 
سات داخلشة سئة منحت فرصه 

2 ټطو ان انعکا يه سے 

ل ة شرا وظهر ذلك فيا قأم به 
لغيكا ل البلاد اراتك الس ل ١‏ 0 
عربت رحا من العيث والإفساد وعمليات - ا ف ص 
. . ۴ بمحاصرة المدينة ومهاحتها مغتلمين ١‏ 
نواحى مراكش وقيامهم , : لور لكين 
انشغال المخزن بمشكلة مواجهة الإسبان وا ي 


ی کان | يعتترون أن 

700 ء لاء الرحامنة حيث وا 
الغرب وعلى عادة اعتاد E‏ إلى أن باغتهم المولى 
6 وسليق كبراؤهم ودهماؤهم 


ا قوق اعون طقن ا ا 
د 5 0 6 4 8 

يبدو أن ال ١1‏ رويك عقو الاين ب 
تامسنا ولا في الغرب تقوم , ١‏ 7 لك المتربصين من العرب على 
شاع خبر مرض السلطان ولام يه ٠.‏ 

ا : سو 
القيام من جديد بأعمال السام 0 
کان له انعكاسات سل مي ر رن ينو 1 
الاضطرابات التي احدثوها فقد دت 


َه 
وه 
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ومحاصرتهاء ولم يتوقف هذا العمل التخريبي إلا عندما صح الخبر 
باستعادة السلطان لعافيته وعودته بمباشرة شؤون الدولة وذلك سنة 
2ه وهكذا فن خلوا العرش أو ضعف صاحبه يكون نذيرا بقيام 
الاضطرابات وفرصة لمتتهزي الفر 


عرفت البلاد فترة من الاستقرار وعدم قيام العرب بأية تحركات 
مدل رمة المخزن إلى أن قامت قبائل تادلا باخروج على عاملهم وما 
“© بها من مسؤوليين فاحتاج السلطان إلى القيام ببحركة لتفقد أحوال 
تلك المناطق وإخضاء تلك اا 

TT‏ د 
وعرب سماعلة وغيرهم الذین كانوا قد استتفوا بعاملهم الغزواني بن 
ٴا 3 98 9 ١‏ 
0100 تل قل الحجاة ميدن اللمتياة 1 و1 حي 
0 لكان وكاتسوله الاسداجيسة وا ولا ا 

أ و : 7 5 9 

۴ اثر في تحريك السكان بأعال الده.. 50 
لكام وه 1 لتشغيب ميررين ذلك بتعسفا 
' استقر الول محمد بن عبد الله فى 
الا جل المحتوم في رجب من سنة 1290 

الحسن الأول 

كان | 
في فبيله حاحة فاستدع لی . 

e‏ إل مراكش وعقدت له البيعة من قبل 
هل الحل والعقد ولا تم له ذلك ' 1 | 
1 #م عل التوجة ليها وقد ا راا 

5 كرب المر عه وورن 1 
اخصم اوی كوووروة بت 
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ص وذوي الأغراض. 


مراكش بقية أيامه إلى أن وفاه 
وا دفن. 


'تمن عند وفاة أبيه موجودا 


دخل إلى البروج ثم قصد السهول الغربية كتامسنا وعمل على تمهيد تلك 
الجهات وتفقد رعيتها وحكامها وبعدها توجه إلى الرباط ومنها إل 
مكناس ثم قصد مدينة فاس فوجدها مضطربة النواحي خاصة وان 
البربر كأيت عياش وبني أمكيلد كانوا قد بايعوا المولى عبد الكبير بن م 
الرحمن بن مولاي سليان إلا أن تلك البيعة لم تتم لوقوف عرب 0 
وغيرهم ضد تلك البيعة وأدى إلى فشل المولى عبد الكبير فبا عزم : 
وانتهى به الأمر إلى الوقوع في الأسر وعمل أخ السلطان المولى اسماعيل 
عل سجنه والاحتفاظ به. 


لسو ریا راي المي بك ی 
حيث أقام ببلاد عرب الصفافعة و . كانت قد أحدثث الكثير من 
أولاد يحى إحدى فروع بني حسن والتي ت 
الشغب u‏ دار عاملهم عبد القادر 
e‏ 0 
الجيش إلى أن أظهروا الخضوع ودد ٠‏ 
ال رها حدث سبق حلول السلطان 


بن أحمد المحروقي وانتهبوها 
ن على مهاجتهم فاستباحهم 


كناس ويعود إلى سنه 


0م . - :3 1290ه وإلى أن 
والواقع أن المولى الحسن ا ا وم يدخل 

2.1 ا 1 أنصار مولاي عبد‎ n 

و ورائرة بكي د 

: ADOT es ٤ 

فاسا إلا في حرم فاتح سنه . قسلة هيرة الملالية بشرف 


فى سنة 1291ه قاد أبو E‏ 5 
عض قبائل عرب سهل أنكاد ي ر 
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فيد حكومة المخزن 


0997775 ان ا ا 


وده قل ذلك يعضى TC TT‏ ةذه 
أحمد الشغروشني فبادر السلطان إلى مواجهته بجيش جمع بين عناصر 
بربريه وعربية فاوقع بایت شغروشن وبني سادن وبني وراين وما أقلع 
8 5 ته أو -< 0 1 ا 
الهم حثى توافدت عليه وفودهم معلنين الولاء وملتزمين الطاعة أما 
أبو عزة البري فقد فر مختفيا بالشعاب ودروبها. 
كان 
«حارل الول لمعيو ببق E‏ الس ا ا 
لعرب الاحلاف في أن يظهروا احتفاءهم بالمقدم السلطانى مظهرين 
ا مهلا 35 8 3 أ 
ظ ب هر الولاء ولم يشد عن ذلك إلا قبيلة غياثة تلك القبيلة 
لجبلية المستعربة والتي لم تقدم ولاءها | 
۱ ن | 5 ا 
لسلطا كاملل اكه باشر و خوفر اليرت بعري لك ايز اود 
بيعتها وولاء‌ها وتابعها فى ذلك ر | - ١ ١‏ 
ظ 5 ب ٠‏ > برابرة بني يزناسن والريف الشرقى. 
ظ به هله الفترة وبعد أن عاد السلطان إلى فاس عرفت المنطقة 
لشرقية أحداثا مهمة تمثلت في الخلانى الز» ,5 . 
ا : ي وفع بين عامل وجدة ولد 
بل سعود وعامل تازا عبد الرحمن ٠‏ اله 4 ا 
بعدما كاتب بعض أعراب أزىا َ 0 
ا : د إلى هذا الأخير وكان السلطان قر ف 
7 ينوت LE‏ 2 3 
2050600 کي م تعد ترضيه فقرر إرسال أخيه م لا 
علي إلى وجدة وتعين عبد الرحمن | 0 
١ :‏ 5 م بن شل عا 0 
لبشير عل تريك أنصاره من ر لشي ملا عليها فعمل ولد 
x‏ بر 3 ۰ f‏ 
جيش السلطان وعامله عبد الرحمن ارم أنكاد لصد 
بذلك | ا آل ة بن الشليح وألحق أنصاره الهزيمة 
١‏ لجيش ي نمس الوقت كتب إلى السلطان نتصاد 
كان فى حالة دفا النفس ‏ لاغ ١‏ 
. اع عن النفس غير فأسرها السلطان فى زف 


وقع وأنه 
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في سنة 1292ه عزم المولى الحسن على التوجه إلى مراكش إلا أنه 
LL E‏ عرت الركانة E‏ 
وعدم التزامهم بها كانوا يؤدونه من الواجبات وأقام السلطان بزاوية بن 
سايس وألزم القبيلتين بأداء الديون المترتبة عليه) لخزينة الدولة كا عمل 
على أخذ الكثير من أبنائي) لأداء الخدمة العسكرية. 

al ° lj 7‏ | ع 

أما عرب أولاد أبي السباع بغرب مراكش فإنهم كانوا قبل هد عن 
المخزن منحرفين وقد اضطروا عاملهم عبد الله بلعيد إلى ترك بلادهم 

7 ۰ رة و 8 البعث بالقائد محمد بن ررد 
من القبائل الحوزية فعمل السلطان على : ا 

, 2 : ما عز ^ ولور ع 
الرحماني ليتولى حكمهم ولم يظهر مم 1 0 ا م 
000 21 0 غلقت أبواب المشوار 

١‏ ران أولاد أبى السبا ا 
سا ی الى ی لم ام 
أي المخصيصات والقى : 


المعر م6 5 1 
0 أله ام واستدعى 

الجيش بالتو جه إلى القبيلة وإلزامها بدفع 60 ألف ريال 2 ٠‏ 
القائد عبد الله بلعيد للعودة إلى منصبه: 5 
جه إلى تامسنا من أجل بیت 


في نة 1293م كان السا ١‏ , كال 
1 , ف سان القبائل المختلفة من 
الأمن في ربوعها وصاحبته بر O‏ لك 
97 فعما على إخضاع قبيلة عرب الزيايدة التي كانت 
و ر 1 e‏ 

أما و aS‏ لكان N‏ ا 
ا ١‏ زد ومسألة ولد البشير وبني بات 
تمهيد شؤونها وإخضاع عرب 

يد شؤ 
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ودخول وجدة إلا أنه لم يستمر بها طويلا فسرعان ما عاد إلى فاس التى 
تلوم بها مدة ثم انتقل إلى مكناس وبعدها زحف إل قبيلة عرب السهول 
اللجاورين لسلا والرباط وكانوا قد اعتادوا الخروج على ولاتهم فقام 
توجيه حلة تادبية للحد من شغبهم وعيتهم ومثل هذا فعله مع قبيلة 
لي كم من كال ر اتادلا جيك بيعت الک مر ریچ إلى 
السجون أما قبيلة بني موسى فقد التحقت بالمرتفعات فارة من وجهه 
بعاما رات ما حل بججارتها من بني عمير إلا أن السلطان لم يستمر في 

ترام E‏ على الامان بعدما التزموا بأداء الواجبات 
والخدمة في الجيش السلطانى. 


کاڈ 5 ۲ 
5 0 النزاع الذي حدث بين القبائل في منطقة سايس حول 
راد ماه 5 ١ 1 8 ٠‏ 
ب حي 
+ ني مطير البربرية بمهاجمة قبيلة عرب ذخيسة وأولاد نصر 
لسلطان قد انتزعها من قبيلة حاط ومنحها لدخي.ة 
١‏ وبالرغم من مقاومة دخيسة العدزة 
عليهم فأسرع السلطان إلى شن جملة تأديية ضر 
تق العرث والبين إل إن أدص 
وأداء الحقوق ورد المظالم 


لانتزاع أراضي كان 
وأولاد نصير 
المهاجمين وجمع عليهم 
فعفى عنهم بعدما أثقاهم بالغرامات 


وتعود هذه الأحداث إلى سنة 1296ي 


٠‏ واء 
© كال ی ای ار و ن ا شراقة 
وسفيان وبنو مالك وقبائل الحو ر 


تشاد 
بابا محمد. ٠‏ العربي بن محمد الشرقي المدعو 
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أما فى سنة 1298ه فإن المولى الحسن عمل على الوقوف في وجه 
الحاو الاسبانية لإقامة علاقات اقتصادية في غياب الدولة في المناطق 
السوسية فأسرع إلى التوجه إلى تلك المنطقة وأصطحب معه احيش من 
قبائل الشاوية ودكالة وغيرها من القبائل الحوزية العدد الكثير وبوصول 
السلطان إلى تلك المناطق هرعت القبائل الجنوبية في أيت باعمران 
وعرب التكنة المعقلية إلى استقبال الركب السلطاني معبرين عن ولاهم ظ 
ين السلطان على تجديد ظهائر الشيوخ والشرفاء وعين مرسى أزاكا 
اء رفيا لتقل السلع استيرادا وتصديرا وتوجه إلى واد نول حيث 
تلقاه فيها 0 بانها ومنها إلى اكلميم فبادر عربانها وبربرها إلى استقباله 


بكل مظاهر الاحفال والتعظيم (انظر الاستقصاء). 
تلك القبائل على ولائها 


لأنها لم تعتد النضوع لولاة الخزن بقدر خضو : 
عادات البداوة فاضطر السلطا 
تلك ى وال ارتعت فيها 9 
ا e‏ 
متنفيذها علاقا سند , 
١ 7 11 1‏ 5 ل 

طرفاية مركزا لتجارتهم افنياتا على دولة المخزك 0 
e‏ 1 1 5 ع 35 
ا 0 

ل ! 


١‏ مق كه السات 
من جديد وأكد السلطان على مشرو 9 


فى شأن مرسى 
0 ربوولة والمعترف به من قبلها 
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من عرب حتار وذوي بلال وبكار وغيرهم كذوي حسان وأولاد جلال 
يتقدمهم ا وكبراؤهم مع الشرفاء ترحيبا بمقدمه واإظهار 
الاحتفاء به في مهرجان لعبت فيه الفرسان على النيول وتسابقت على 
مهر الوبل والجال. 

/ تكن زيارة السلطان هذه المناطق في هذا الظرف إلا لتأكيد سيادة 
تل لانتو ويل الاير Ra‏ 
السكان فرادى كانوا أو جماعات تتعلق بسيادة البلاد السياسية أو 
الاقتصادية أو غيرها في غياب الدولة وممثئلها الشرعى جلالة سلطان 
البلاد وملكها الس الاع يل ا ا 

أما في سنة 1311ھ فإن المولى الحسن كان قد قام بجولة تفقدية عبر 
المناطق الشرقية للأطلس وشمل الأصقاع الصحراوية الشرقية ومن 
كين ات التي ذارها أوطاط الشرفة على حوض ماري الأوسط 
والأعلى فأظهر عريانها وبربرها من العناية والطاعة والترحيب الشىء 
الكثير دحل بالمدغرة حيث الأشراف العلويين مقدما هم ختلف 
الصلات والمدايا ومنها اتجه نحو عرب الصباح الذين أظهروا من 
الاحترام والطاعة والترحيب بالركب السلطاني الشىء الكثر وقد رافق 
ل ري ا 
دمن ثم قصد تافيلالت حيث زار جر, مولاي علي الشريف رأس 
ير د 
عادوا إلى مراكش عن طريق ثنية الكلاوي وبعد إقامة بها إلى آخر السنة 
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أنه فى طرية فه وافا 
على غزو أيت شخان من البربر إلا أنه في طريقه إلى هدفه وافاه 
0 کک ۰ 3 :. ٠‏ > ه مولاي 
ا حه الله فنقل جثانه إلى الرباط حيث دفن بجانب جد 
آ 0 لك فق ذ ة م٠‏ سئة 1311ه. 
محمد بن الله وذلك في ذي الحجة من سنه 1 


1 هذا المحث بحمد الله وحسن عونه 
۳ جيل توفيقه في 2000-1-8 

ومیل ر 2ے ا 
E‏ وإعادة نظر إذ كان فد 

: وق وقد شار 
أنجز قبل هذا التاريخ بكثير و ١‏ 
إليه السيد محمد بو خلفة في كتابه المعروف 
بالطريق إلى معرفة القصر الك 
۰ هذا جرد تنبيه للقارئ الكريم 

وهذا مجرد تنب 

وبالله التوفيق 
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| 
3 


3 
3 


ْ 
1 


ا 


154 


مدخل U‏ 
المرابطون والعرب ا ل 
الموحدون والقبائل العربية النازلة با مغرب e‏ 
المرينيون ودور العرب في دولتهم ا 
العصر السعدي والهلالية ومن إليهم Ee‏ 
ظهور الأشراف العلو بين وعلاقة العرب الهلالية وغيرهم 
المصادر ا ل اا للا 
الفهرس 00 
صدر عن الجمعية 10 
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ولوموموو وو نود د59 * 


لوو" 


Seeeeneeneeoeen 


ا ل لضن 


ات الشاعر مصطفى الطريبق 


ديوان: إعدام البراءة نائب الكاتب العام 


القصر الكبير: وثائق م الأستاذ محمد أخريف 
تنشرج: 1 


الأستاذ:عبد السلام 


القيسي عضو مكتب 
الحمعية 


ديوان مساء الماء 
بالقصر الكبير 1 
المغرب ومقدمة ابن 
خلدون أو ذيل على 
المقدمة 


مراع ف اميه ١‏ ووم 


أدباء ومفكرو القصر | الأستاذج. بوسلهام 
الكبير المعاصرون: الا الكاتب العام 
(بحث وتراجم) 


ترجمة ذ. عبد ال حمان 
الشاوش 


ذ. محمد العربي العسري 


من أخبار 


ا 
القبائل ارا بالمغرب 
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محمد بن عبد الرحمان بنخليفة 


5 من مواليد سنة 1937 بالقص الكبير. من أسرة خليفية قصرية. 

- درس المرحلة الابتدائية بالقصر الكبير وتابع دراسته الثانوية بالقاهرة» 
والفحق بالعراق سنة 1958 لاستكمال دراسته العلياء حيث حصل على 
الإجازة في التاريخ بكلية الآداب جامعة بغداد 1963. 


عمل بالتعليم الثانوي من سنة 1963 إلى أن أحيل على المعاش في سنة 
7 . 


- عضو مؤسس للمعية البحث التاريخي والاجتماعي. وعضو المكتب 
الإداري الحالي. 
صدر له : 
3 القصر الكبير - أعلام أدبية علمية تار ية سنة 1994. 
# الشتيت والنثير في أخبار القضر الكبير سنة 1998. 
# المغر + ومقدمة ابن خلدون أو ذيل عل المقدمة 2008. 
* الستصفى من أخبار القبائل العربية بالمغرب الأقصى 2012. 


مطبعة الأمنية - الرباط 


